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قضية اليوم

إبراهيم الأمين

خـــصـــوم المـــرشـــح ســلــيــمــان فــرنــجــيــة 
 لــديــه خصوماً 

ّ
فـــي لــبــنــان كــثــر. لــكــن

فـــي الـــخـــارج أيـــضـــاً. تـــنـــوّعُ الأســبــاب 
واخــتــافــهــا بـــن الـــداخـــل والـــخـــارج، 
تواجه  الــتــي  المشكلة  أصــل  يعالج  لا 
أن من يريده رئيساً،  الرجل. بمعنى 
يــفــعــل ذلـــك مــن ضــمــن ســيــاق يتصل 
ــرار  ــالإقـ بــعــاقــة لــبــنــان بــالإقــلــيــم، وبـ
بـــصـــعـــوبـــة أو اســتــحــالــة  الـــضـــمـــنـــي 
ــام.  ــ ــظـ ــ ــنـ ــ ــر فـــــــي تــــركــــيــــبــــة الـ ــيــ ــيــ ــغــ ــتــ الــ
المـــؤيـــدة  الـــفـــعـــل  ردود  مــعــظــم   

ّ
ولأن

تـــنـــطـــلـــق مـــــن هـــذيـــن  ــة  ــ ــارضـ ــ ــعـ ــ المـ أو 
الاعــتــبــاريــن، فـــإن الانــقــســام حــولــه لا 
يبقى ثــابــتــاً، بــل هــو عــرضــة لتغيير 

دائم.
ــق، بــــــــدأت مـــعـــركـــة  ــطــ ــنــ ــذا المــ ــ ــ ــق هـ ــ ــ وفـ
تـــرشـــيـــح فـــرنـــجـــيـــة الـــــــذي لا يـــدّعـــي 
ــة بــه  ــتــــاكــــه عـــنـــاصـــر قــــــوة خــــاصــ امــ
ــة  ــيــ ــعــ ــرف بــــواقــ ــ ــــصـ ــتـ ــ وحــــــــــــــده، بـــــــل يـ

إزاء عناصر  الــصــراحــة  وبــكــثــيــر مــن 
إليها.  يستند  التي  الأساسية  القوة 
فــخــارجــيــاً، يــتــصــرّف عــلــى أنـــه يمثل 
ـــق انـــتـــصـــارات 

ّ
ــــداداً لمـــحـــور يـــحـــق ــتـ ــ امـ

فــي المــنــطــقــة، وأن هـــذا الــســنــد الــقــوي 
يجعله أقل قلقاً. أما داخلياً، فينطلق 
من أنه لا يمثل انقاباً على الصيغة 
الــحــاكــمــة مــنــذ اتــفــاق الــطــائــف، وأنــه 
المــســيــحــي الــــــذي يـــقـــرّ بــالــتــغــيــيــرات 
في  لبنان  على  طـــرأت  الــتــي  الكبيرة 
الـــعـــقـــود الــخــمــســة الأخــــيــــرة، ويـــقـــدّم 
الفترة  لــســيــاســات  كــاســتــمــرار  نفسه 
السابقة. وربــمــا يــتــاح لــه الاســتــدلال 
عون  ميشال  الــرئــيــس  عهد  بتجربة 
مـــن زاويــــــة أن الــطــمــوحــات الــكــبــيــرة 
ت 

ّ
للتغيير التي حملها الأخير تشظ

على أعتاب النظام الطائفي.
بهذا المعنى، يظهر فرنجية مرشحاً 
قليل النشاط والتفاعل مع العناصر 

طوال الفترة السابقة، صبّت رهانات 
حلفاء واشنطن والرياض في بيروت 
عــلــى دور ســعــودي مُــعــرقِــل لــوصــول 
ــردة سليمان فرنجية  المـ تــيــار  رئــيــس 
غ هــؤلاء بـ 

ّ
إلــى بعبدا. ولكن، بعد تبل

»المـــوقـــف الــرســمــي« الــســعــودي الـــذي 
نــقــلــه الــســفــيــر ولــيــد الـــبـــخـــاري، بـــدوا 
أكــثــر إربــاكــاً، وإن كــان بعضهم سمع 
مــن الأخــيــر كــامــاً فــيــه تــحــريــض غير 
مــبــاشــر، مـــن قــبــيــل تـــكـــراره أن »الأمـــر 
تــعــطــيــل  فــــي  نــجــحــتــم  وإذا  بـــيـــدكـــم، 
ــارض مــا  ــ ــعـ ــ ــن نـ ــ وصــــــــول فـــرنـــجـــيـــة، لـ

تقومون به«.

الى تسويات كبيرة  مصالح تحتاج 
في المنطقة، وهــي مضطرّة إلــى عقد 
اتــفــاق مــع قـــوى فــي مــحــور المــقــاومــة 
ــر.  ولـــيـــس مـــع قــــوى فـــي المـــحـــور الآخــ
بهذا المعنى، لمس فرنجية »واقعية« 
فــرنــســيــة تــمــثــلــت بـــالـــقـــبـــول بــعــرض 
الى  بوصوله  تسمح  التي  التسوية 
الرئاسة الأولى، مقابل وصول نواف 
ســام )المــرشــح الأقـــرب الــى الــولايــات 
المــتــحــدة والــســعــوديــة( الـــى الــرئــاســة 

الثالثة.
لــكــن يــبــدو أن الــعــثــرات الــتــي رافــقــت 

بلبلة في باريس: خصوم فرنجية  ينشطون

تقرير

المشهد السياسي

ورقة كنسية سياسية 

أبعد من الرئاسيات

واشنطن تدخل على خط العرقلة... دعماً لقائد الجيش

من بين التحركات الكثيرة 

عقد 
ُ

القريبة من بكركي، ت

ات كنسية سياسية  لقاء

لصياغة ورقة تحاكي رؤية 

مستقبلية للوضع اللبناني أبعد 

من الرئاسيات

هيام القصيفي

ــرة الأولــــى ولـــن تــكــون الأخــيــرة  ليست المـ
التي يجري فيها »عصف« فكري ونقاش 
موسع داخل حلقات سياسية ودوائر من 
النخب السياسية والأكاديمية المسيحية 
والمــارونــيــة. فــي المكتبة المــارونــيــة، آلاف 
متنوعة  لــلــقــاءات  والــنــقــاشــات  الأوراق 
مراكز  أو  جــامــعــات  أو  داخـــل مطرانيات 
أبــحــاث تــابــعــة لمــؤســســات كنسية جــرت 
في السنوات الأخيرة. وقد تكون أبرزها 
الـــورقـــة الــســيــاســيــة الــتــي أقــرهــا المجمع 
بعض  نقاشاً حول  واستحقت  الماروني 
تفاصيلها السياسية، إضافة إلى أوراق 
أخرى صادرة عن مراكز أبحاث مارونية 
حـــول مــلــفــات ســيــاســيــة كــانــت مــطــروحــة 
في دوائــر بكركي أيام البطريرك الراحل 
قد تأثير هذه 

ُ
ف أن  إلــى  نصرالله صفير، 

المراكز تدريجاً.
ولــم تغب الــنــقــاشــات عــن لــجــان موسعة 
ــولـــي الـــبـــطـــريـــرك بـــشـــارة  انــطــلــقــت مــــع تـ
الـــراعـــي ســـدة الــبــطــريــركــيــة، لــكــن دورهـــا 
الــظــروف،  كــان يتقدم ويــتــراجــع بحسب 
ــاراً طــرحــهــا الـــراعـــي من  ــكـ إلـــى حـــد أن أفـ
الحياد إلى المؤتمر الدولي لم تكن وليد 
نــقــاشــات هـــذه الـــدوائـــر، بــل نتيجة عمل 
محدود  عــدد  على  أحياناً  اقتصر  فريق 
مــن المــقــربــن مــن بــكــركــي. ومــنــذ أن غــاب 
لـــقـــاء قـــرنـــة شــــهــــوان، افـــتـــقـــدت الــكــنــيــســة 
الــحــضــور الــســيــاســي بــالمــعــنــى الــعــمــيــق 
ــان يـــرعـــاه  ــ لــلــنــقــاش الـــســـيـــاســـي الــــــذي كـ

المطران الراحل يوسف بشارة.
مــع بـــروز اســـم راعـــي أبــرشــيــة انطلياس 
المــارونــيــة المـــطـــران أنـــطـــوان بــو نــجــم في 
مــلــف الــرئــاســيــات، مـــحـــاولًا الــتــمــثــل بما 
فــعــلــه ســلــفــاه المـــطـــرانـــان بـــشـــارة وكميل 
لبعض  بــدا  زيــدان بمستويات مختلفة، 
الـــراغـــبـــن فـــي دور مــتــعــدد الاتـــجـــاهـــات 
التعويل  ثــمــة حــراكــاً يمكن  أن  لــلــصــرح، 
عـــلـــيـــه، فــــي تـــوســـيـــع حــلــقــة الـــنـــقـــاش مــن 
بــكــركــي إلـــى مــطــارنــة يــســعــون إلـــى لعب 
دور سياسي تحت عباءتها ومن ضمن 
خطها. اصطدمت حركة بو نجم بتعثر 
ــقــــوى الــســيــاســيــة الــتــي  ســـيـــاســـي مــــن الــ
قــيّــدت حــركــتــه بــمــعــايــيــر أنــهــت المــبــادرة 
ــا، وجـــعـــلـــت مــن  ــهــــدهــ ــــي مــ ــيــــة فـ الــــرئــــاســ
يرغب  من  لكل  مطيّة  الرئاسية  الائحة 

فـــي إلـــحـــاق اســـمـــه بــمــصــاف المــرشــحــن 
ــراعـــي  بـــتـــســـويـــات مـــضـــمـــرة. عــلــمــاً أن الـ
وفــريــقــه لـــم يــنــظــرا بــارتــيــاح إلـــى حــركــة 
ــراعـــي  مــــطــــران انـــطـــلـــيـــاس، فـــاســـتـــعـــاد الـ
المبادرة، وكان لقاء بيت عنيا الذي كرس 
عملياً انتهاء مبادرة بو نجم الرئاسية، 
ومــعــهــا حــركــة بــكــركــي فـــي مــلــف شــائــك، 

تملك القيادات المارونية يداً طولى فيه.
مــع تشكيله  أعطته،  بــو نجم  لكن حركة 
فـــريـــقـــاً مـــتـــابـــعـــاً، بـــعـــض الــحــيــثــيــة إزاء 
الفاتيكان،  مــع  يسعون  آخــريــن  مطارنة 
ومع بعض العاقات المحلية، إلى تعزيز 
مستقبلية،  لمـــراحـــل  تــمــهــيــداً  مــواقــعــهــم 
مــن دون الانــغــمــاس فــي مــلــفــات داخلية 
يعرفون تماماً أن تأثير الداخل اللبناني 
ــذه الـــحـــيـــثـــيـــة المــحــلــيــة  ــ ــ ــيـــل فــــيــــهــــا. هـ ــلـ قـ
دفــعــت بــعــدد مـــن الــشــخــصــيــات الــقــريــبــة 
ــتـــحـــرك،  ــى الـ ــ مــــن الــــقــــوى الـــســـيـــاســـيـــة إلــ
لبدء  نفسه،  بــو نجم  حــركــة  متكئة على 
نقاشات سياسية تمهيداً لصياغة ورقة 
ــة المــســتــقــبــلــيــة  ســيــاســيــة تــحــاكــي الــــرؤيــ

لــلــوضــع الــلــبــنــانــي. ويــتــعــزز وضـــع هــذه 
الــحــوارات كــون راعــي أبرشية انطلياس 
ــاهــــات ســـيـــاســـيـــة مــخــتــلــفــة  يــلــتــقــي اتــــجــ
تطرح  حزبية  غير  سياسية  وتجمعات 
مختلف  تضم  متنوعة  سياسية  أفــكــاراً 
الاتـــــجـــــاهـــــات والــــــطــــــروحــــــات المــتــعــلــقــة 
بـــالـــنـــظـــام الـــلـــبـــنـــانـــي، ومـــنـــهـــا مــــا يــثــيــر 
ــذا  إشــــكــــالات داخـــلـــيـــة كــالــفــيــدرالــيــة. وهـ
يوسّع مروحة النقاش، لكنه يبقيه داخل 
أطر محددة، فا الأحزاب تتبناه رسمياً 
كون الشخصيات المعنية تدور في فلكها 
لكنها ليست مكلفة رسمياً بخوضه، ولا 
النقاشات  هذه  »رسمياً«  تغطي  بكركي 
ما يعطيها حرية حركة وهامشاً أوسع 
لتبني أو رفض ما يمكن أن يخلص إليه 
المــتــحــاورون. علماً أن مــا يــجــري لا يــزال 
ضمن أطر منفصلة، أي من دون حوارات 
ــة مـــســـتـــديـــرة تــضــم  ــاولــ جـــامـــعـــة عـــلـــى طــ
مختلف مــن يــقــدمــون هـــذه الــطــروحــات، 

ولا تزال الخطوات الأولى قيد الإعداد.
أصـــل هـــذه الــــحــــوارات يــنــطــلــق مـــن فــكــرة 

أن الأزمــــــــة الـــحـــالـــيـــة تـــتـــعـــدى مـــوضـــوع 
انــتــخــاب رئــيــس لــلــجــمــهــوريــة، وأن دور 
أبــعــد مــن رئاسة  يــكــون  بكركي يجب أن 
شاملة  الحالية  الأزمـــة  لأن  الجمهورية، 
رئيسن  انتخاب  رغــم  وتتفاقم  وكبيرة، 
فــالانــتــخــابــات  مــنــذ 2005.  لــلــجــمــهــوريــة 
لــم تــحــل الإشــكــالــيــات الــواقــعــة فــي إدارة 
الـــدولـــة ولا فـــي الــثــغــر الـــتـــي نــتــجــت من 
ــائـــف، ومــــا لم  ســــوء تــطــبــيــق اتـــفـــاق الـــطـ
يطبق فيه كالامركزية بأشكالها. كذلك 
فــإن الــصــراع لا يــزال هو نفسه بالنسبة 
إلـــى مــلــفــات شــائــكــة ومــنــهــا ســـاح حــزب 
الله، إضافة إلى التمسك بنهائية الكيان 
ــة وإعـــــــادة  ــيــ ــدولــ وتـــطـــبـــيـــق الــــــقــــــرارات الــ
التمسك بالأسس التي أرساها الدستور 

واتفاق الطائف.
ــار مــتــنــوعــة  ــكــ ــأفــ ــات بــ ــ ــروحـ ــ ــطـ ــ تـــحـــفـــل الـ
كــانــوا حزبين  مقدميها، ســواء  بحسب 
الكبرى،  المسيحية  الأحـــزاب  مــن  مقربن 
ــاراً فــيــدرالــيــة  ــكـ أو مــجــمــوعــات تــطــرح أفـ
الـــطـــائـــف  ــقـــة حـــــــول  مـــعـــمـ نــــقــــاشــــات  أو 
ــرة الأســــــــاس  ــ ــكـ ــ ــفـ ــ وتـــــعـــــديـــــاتـــــه. لــــكــــن الـ
المـــتـــحـــركـــن يـــســـتـــظـــلـــون حــــركــــة بــو  أن 
نــجــم وتـــقـــدّمـــه عــلــى المــشــهــد الــســيــاســي 
والإعامي لوضع ورقة سياسية تطرح 
لدى جاهزيتها على قيادات الصف الأول 
وعلى بكركي في صورة رسمية، لأن أي 
حـــل لـــأزمـــة الــكــبــرى لـــن يــكــون مرتبطاً 
بــانــتــخــاب رئـــيـــس جـــديـــد لــلــجــمــهــوريــة، 
وهــــذا يــعــنــي الــنــظــرة فــي صــــورة مكبرة 

على النظام اللبناني.
ــروف الــــحــــوارات  ــ ــثـــر ظــ حـــتـــى تــنــضــج أكـ
وعــنــاويــنــهــا، يــمــكــن الــنــظــر إلــــى مــوقــف 
ــة والــــقــــوى  ــ ــارنـ ــ ــــطـ بــــكــــركــــي ومــــجــــلــــس المـ
الـــســـيـــاســـيـــة المـــســـيـــحـــيـــة الــــتــــي ســتــكــون 
الــتــي قد  الــورقــة  أمـــام استحقاق مقاربة 
هذه  من  فلكل  النقاشات.  إليها  تخلص 
الـــقـــوى أجــنــدتــهــا الــســيــاســيــة ورؤيــتــهــا 
والــعــاقــات  وللطائف  اللبناني  للنظام 
بــن المــكــونــات الأخـــرى، وحــتــى بالنسبة 
إلـــى ســـاح حـــزب الــلــه، ومـــن الــــذي يقدر 
ــلــــي بــــن هـــذه  أن يـــنـــقـــل الــــخــــاف الــــداخــ
الأحـــــــــــزاب وأكــــاديــــمــــيــــن وشـــخـــصـــيـــات 
تقدم نفسها على أنها تملك أطــراً للحل 
ــقـــاش ســيــاســي  ــــى مـــســـتـــوى نـ ــم، إلـ ــ ــدائـ ــ الـ
موسع، والخروج منه بخاصة موحدة. 
ــا بـــكـــركـــي فـــبـــقـــدر مــــا تــعــطــي هــامــشــاً  ــ أمـ
ــة أولـــــى،  ــاركـ ــبـ لــلــنــقــاشــات وتـــبـــاركـــهـــا مـ
تسعى إلى أن تكون لها الكلمة الأخيرة 
في ما يتعلق بإدارة الإكليروس أي حوار 
كــان الأمـــر يتخطى  إذا  ســيــاســي، فكيف 
الـــزواريـــب المــحــلــيــة والــعــاقــات الحزبية 
ــة  ــ ــم ورقــ ــديــ ــقــ ــتــــوى تــ ــلــــى مــــســ ــكــــون عــ ــيــ لــ
متابعة  آلــيــة  تفترض  شاملة،  سياسية 
وعـــاقـــات مـــع المــكــونــات الأخـــــرى. وهـــذه 
لبكركي  ملكاً  تـــزال  كــانــت ولا  الآن  حتى 

وحدها.

بقدر ما تعطي

بكركي هامشاً 

للنقاشات وتباركها 

تسعى إلى أن تكون

لها الكلمة الأخيرة

ــاك، مــعــطــوفــاً على  ــ ــ غــيــر أن هــــذا الإربـ
شـــعـــور أمـــيـــركـــي بــفــشــل الــــــدول الــتــي 
اعـــتـــقـــدوا أن بــإمــكــانــهــا مــنــع وصـــول 
ــا واشـــنـــطـــن، عـــلـــى مــا  ــعـ فـــرنـــجـــيـــة، دفـ
يــبــدو، لــلــعــودة إلــى الــدخــول مباشرة 
في اللعبة. وتؤكد مصادر على صلة 
بــالــحــركــة الــديــبــلــومــاســيــة الأمــيــركــيــة 
الــــدائــــرة حــــول لــبــنــان وجـــــود »تـــبـــدّل 
ــذي عــبــرت  ــ فـــي الـــخـــطـــاب والـــســـقـــف الـ
عــنــه ســابــقــاً الــســفــيــرة الأمــيــركــيــة في 
بيروت دوروثي شيا ومساعدة وزير 
الشرق  لشؤون  الأميركية  الخارجية 
الأدنى باربرا ليف«. وتشير المصادر 

ــدأت تتظهر  ــذه الأجـــــواء بــ إلـــى أن »هــ
منذ أسبوعن. فبعد تأكيدات سابقة 
ــأن بـــادهـــا لا تـــدعـــم أي اســم  لــشــيــا بــ
شخص  أي  مــع  وستتعامل  للرئاسة 
يــنــتــخــب، ســــــواء فــرنــجــيــة أو غـــيـــره، 
ــواقـــف مــغــايــرة  بـــاتـــت حــالــيــاً تــنــقــل مـ
بالتزامن مع معلومات عن تواصلها 
ــهــم على 

ّ
مــع مــعــارضــي فــرنــجــيــة لــحــث

التوافق حول اسم مرشح في وجهه«. 
قل عنها قولها أمــام سياسين 

ُ
كما ن

إن »هــــنــــاك فــــرصــــة لـــكـــســـر فــرنــجــيــة، 
المتمسكن  أن  إلــى  تشير  والمعطيات 
إعــامــيــاً، لكنهم  يــرفــعــون سقفهم  بــه 

الباب  يفتحون  المغلقة  الجلسات  في 
أمام خيارات أخرى«.

ـــقـــل عـــن شــيــا أن تــرشــيــح قــائــد 
ُ
كــمــا ن

الجيش العماد جوزيف عون »يحظى 
بــمــوافــقــة غــالــبــيــة الـــقـــوى المــعــارضــة 
لترشيح فرنجية«، وأن فكرة الوصول 
إلى تسوية قد تكون صعبة في حالة 
إصــــرار ثــنــائــي أمـــل وحــــزب الــلــه على 
رئيس المردة في مقابل تشدد الفريق 

الآخر بدعم قائد الجيش.
ــادر نــفــســهــا أن رئــيــس  وتـــؤكـــد المــــصــ
مجلس الــنــواب نبيه بــري وضِـــع في 
أجـــواء هــذا الــتــحــوّل الأمــيــركــي، ونقل 

بـــــدأوا  »الأمـــيـــركـــيـــن  أن  زواره  عـــنـــه 
يــتــحــركــون«، وهــو مــا يتقاطع مــع ما 
تواصل  على  مسيحيون  نـــواب  نقله 
مــع الــفــريــق الــداعــم لــوصــول فرنجية. 
الــتــحــوّل الأمــيــركــي تــزامــن مــع حركة 
السفير البخاري، وتعزز مع استعادة 
سوريا لمقعدها في الجامعة العربية، 
ــديــــث عــــن خــــطــــوات تــطــبــيــعــيــة  والــــحــ
ــــن الـــــريـــــاض ودمـــــشـــــق، مــا  قـــريـــبـــة بـ
دفـــع أوســاطــاً سياسية إلـــى الــخــروج 

بالانطباعات التالية:
الــتــي  الـــســـمـــاح  فــــتــــرة  انـــتـــهـــاء  أولًا، 
للتوصل  لباريس  واشنطن  منحتها 

إلــى مــرشــح »تــوافــقــي« وضــمــان عدم 
آذار، بدليل   8 فــريــق  ــح 

ّ
وصـــول مــرش

أن ثــمــة مــامــح لــتــدخــل أمــيــركــي لــدى 
ــائـــب،  ــتـ ــة )قـــــــــــوات، كـ ــ ــارضـ ــ ــعـ ــ قـــــــوى المـ
ــــون« و»مـــــســـــتـــــقـــــلـــــون«(  ــريــ ــ ــيــ ــ ــيــ ــ ــغــ ــ »تــ
ــلـــف مــــرشــــح لــلــرئــاســة  لـــحـــشـــدهـــم خـ

مقابل فرنجية.
ثانياً، سعى الجانب الأميركي بداية 
إلى عدم الإيحاء بأن لا دور رئيسياً 
الرئاسي، حتى لا يدفع  الملف  له في 
الــلــه،  آذار، وتـــحـــديـــداً حــــزب  فــريــق 8 
التشدد في دعــم فرنجية. فكلف  إلــى 
ــــادرة  قـ كـــونـــهـــا  ــلـــف  المـ إدارة  بــــاريــــس 

ــزب. إلا أن  ــحــ ــفـــاوض مــــع الــ ــتـ عـــلـــى الـ
كــانــت مختلفة،  الــفــرنــســيــة  ــنـــدة  الأجـ
تتيح  الفرنسيون بتسوية  إذ تمسكّ 
لــهــم تــحــقــيــق مــكــاســب فـــي الــســيــاســة 
ــافـــظ مــــن خـــالـــهـــا عـــلـــى شــعــرة  ويـــحـ
معاوية التي ربطتهم أخيراً مع حارة 
المملكة  إقناع  إلى  بل وسعَوا  حريك، 

العربية السعودية بالتسوية.
ــطــــورات الإقـــلـــيـــم قلق  ثـــالـــثـــاً، تــثــيــر تــ
الأمـــيـــركـــيـــن مــــن أن تـــتـــحـــول فــرصــة 
ــكـــســـب الــــفــــريــــق المــــــنــــــاوئ لــــهــــم فــي  لـ
الــصــراع الــرئــاســي، مــن عــودة سوريا 
الانفتاح  إلــى  العربية  الجامعة  إلــى 

الــســعــودي عــلــى دمــشــق مــا قــد يمنح 
ــرة قــــدرة عــلــى إقـــنـــاع الــريــاض  ــيـ الأخـ
بالتسوية في لبنان. وبذلك قد يكون 
الـــرهـــان عــلــى المـــوقـــف الــســعــودي في 
وقف التسوية سقط، وهي إن لم تكن 
إيــجــابــيــة فـــي الــتــعــامــل مـــع انــتــخــاب 
فــرنــجــيــة، إلا أن مــوقــفــهــا المــحــايــد لن 

يدعم الفريق الآخر.
وأشارت مصادر مطلعة إلى أن القلق 
الأميركي ينبع من إباغ البخاري من 
الــتــقــاهــم عـــدم وجـــود فيتو ســعــودي 
الضغط  قد يخفف  ما  فرنجية،  على 
ــن الــكــتــل الــنــيــابــيــة، ومــن  ــدد مـ عـــن عــ

وكــان  الوطني.  الاعــتــدال  كتلة  بينها 
بــــــارزاً أمــــس مـــوقـــف الـــنـــائـــب سجيع 
الكتلة  الــذي جمع  اللقاء  بعد  عطية، 
ــأن المــمــلــكــة »لا تــضــع  ــ ــبـــخـــاري، بـ ــالـ بـ
فيتو على أي اســم، ما يعني أنها لا 
إذا  تضع فيتو على فرنجية«. وعما 
كـــان هـــذا المــوقــف رمـــاديـــاً، قـــال »كيف 
الفيتو«.  أزالـــت  والمملكة  كذلك  يكون 
والأمر نفسه قد ينسحب على رئيس 
ــراكـــي ولــيــد  ــتـ الـــحـــزب الــتــقــدمــي الاشـ
جنباط الذي ربما يبدّل موقفه ربطاً 

بالموقف السعودي.
)الأخبار(

الــداخــلــيــة المــعــنــيــة. فــهــو، عــمــلــيــاً، لم 
ــه بـــــدايـــــة لــعــمــلــيــة  ــحـ ــيـ يـــعـــتـــبـــر تـــرشـ
ســيــاســيــة تــتــطــلــب مــنــه أن »يــهــجــم« 
ــن.  ــردديــ ــتــ المــ أو  الــــخــــصــــوم  بــــاتــــجــــاه 
وحتى عندما زار البطريرك الماروني 
بـــشـــارة الــــراعــــي، فـــإنـــه فــعــل ذلــــك لأن 
لـــبـــكـــركـــي رمــــزيــــة يــســتــعــن بـــهـــا أي 
مرجعية  مــن  شرعية  يريد  مسيحي 
ليطلب  ولــيــس  يمثل،  الــتــي  الطائفة 
مــنــه مــقــتــرحــات أو خــريــطــة طــريــق. 
، عن عدم تلبية طلب 

ً
فقد اعتذر، مثا

الـــراعـــي عــقــد اجــتــمــاعــات مــع أقــطــاب 
في  للبحث  البارزة  المسيحية  القوى 
لقاءً  أن  مــن  الــرئــاســي، منطلقاً  الملف 
كــهــذا ســيــحــضــره مــمــثــلــون عــن قــوى 
من  الأكــبــر  الشعبي  تمثيلها  لــديــهــا 
الانــتــخــابــات  نــتــائــج  بحسب  تمثيله 
الــنــيــابــيــة الأخـــيـــرة. كــمــا أنـــه يــرفــض 
ــدخـــول فـــي لــعــبــة الــتــصــويــت الــتــي  الـ
ــــن لائـــحـــة  ــه فــــــــوراً مـ ــمــ ســـتـــشـــطـــب اســ
المــرشــحــن. إذ يكفي أن يــقــول سمير 
جــعــجــع وجــــبــــران بـــاســـيـــل وســـامـــي 
الــــظــــروف لا تــســاعــدهــم  الــجــمــيــل إن 
عــلــى الــتــرشــح، حــتــى يــخــلــصــوا إلــى 
أن على فرنجية عدم الترشح ليفتح 
باختيار  تنتهي  أمــام تسوية  الــبــاب 

اسم آخر.
أكثر  النقطة، يبدو فرنجية  في هذه 
في  لــه  الحليفة  الماكينة  على  اتــكــالًا 
المـــعـــركـــة الـــداخـــلـــيـــة. فـــا يــجــد نفسه 
معنياً بجولات حوارية أو عروضات 
الناخبة  القوى  أو نقاش مفصّل مع 
في المجلس النيابي. لا بل يعتقد بأنه 
لــن يتمكن مــن نــيــل أصــــوات الــقــوات 
الــلــبــنــانــيــة وحــــزب الــكــتــائــب، ويــتــرك 
 حليفه الأساسي، 

ّ
الباب مفتوحاً عل

حــزب الــلــه، يتمكّن مــن الــوصــول الى 
ــفــــاق مــــع بـــاســـيـــل. وحـــتـــى فــــي مــا  اتــ
ــنــــواب المــســيــحــيــن  يــتــعــلــق بــبــقــيــة الــ
أيّ جهد  المستقلن، يرى فرنجية أن 
قرارهم،  في  يكون حاسماً  لن  يبذله 
ـــؤلاء يـــنـــتـــظـــرون إشــــــــارات مــن  ــ لأن هـ
الــخــارج أو من مرجعيات كبيرة في 
الــــداخــــل. هــــذا كــلــه يــدفــعــه الــــى عــدم 
القيام بحركة مطلوبة منه كمرشح، 
ــا يــمــثــل نــقــطــة ضـــعـــف كـــبـــيـــرة فــي  مــ
معركته، تضاف الى النقطة السلبية 
الــتــي نجمت عــن طريقة الإعـــان عن 
تــرشــيــحــه، ســــواء مــن خـــال المــبــادرة 
المستقلة التي قام بها الرئيس نبيه 
الإلزامي  التأييد  عبر  أو حتى  بــري، 
الله  الذي اضطرّ الأمن العام لحزب 
الــلــه إلــى إعــانــه.  السيد حسن نصر 
الى  تــحــوّل  الحالتن،  فــي  ففرنجية، 
مــرشــح لــفــريــق يـــقـــوده طـــرف يــواجــه 

خصوماً في لبنان والخارج.
ــاً، يــــــدرك رئـــيـــس المـــــــردة أن  ــيــ خــــارجــ

ــــي حـــول  ــــدولـ الــــتــــوافــــق الـــعـــربـــي - الـ
ــم يــعــد يــقــوم  ــة الــجــمــهــوريــة لـ رئـــاسـ
عــلــى »ســـيـــبـــة« ثــاثــيــة كـــانـــت تــضــم 
ســـوريـــا والــســعــوديــة وأمــيــركــا بعد 
ــيـــرة، أبـــرزهـــا  ــثـ حــــــدوث تـــغـــيـــيـــرات كـ
أن الأمـــيـــركـــيـــن غـــيـــر قــــادريــــن عــلــى 
ولا  الـــلـــبـــنـــانـــيـــن،  ــلـــى  عـ رأي  فـــــرض 
بتوجّه معن،  السعودية  إلــزام  على 
عــاقــات  أي  بـــســـوريـــا  تــربــطــهــم  ولا 
نــفــســهــا  الـــــريـــــاض  كـــمـــا أن  ــة.  ــ ــديـ ــ جـ
ــع لــبــنــان بــطــريــقــة  بـــاتـــت تــتــعــامــل مـ
يــدرك  لــكــي  آن  الأوان  وأن  مــخــتــلــفــة، 

في  المتغيّر  حجم  اللبنانين  معظم 
يفرضها  التي  السعودية  السياسة 
مــحــمــد بــن ســلــمــان، والــتــي لا تنظر 
ــــى لـــبـــنـــان كــقــيــمــة إضـــافـــيـــة. وهـــو  الـ
يراعي  أو  هــذا  مــن  ليغضب  يكن  لــم 
لديه مشكلة كبيرة في  أن  ذاك، لولا 
همه 

ّ
لبنان اسمها حزب الله الذي تت

ــقـــوط بــشــار  ــه مـــنـــع سـ ــأنـ الــــريــــاض بـ
الأســــد فـــي ســـوريـــا وســـاعـــد أنــصــار 

الله في اليمن على الصمود.
ــــتــــه فــي 

ّ
ــد فـــرنـــجـــيـــة ضــــال ــ لــــذلــــك، وجــ

اجتماعياً  ينتمي  أنــه  ورغــم  فرنسا. 

إلى مكوّن تربطه بفرنسا، تاريخياً، 
عــاقــات قــويــة، إلا أنـــه يــحــرص على 
الـــتـــفـــاهـــم الـــشـــامـــل مــــع الــفــرنــســيــن، 
لاتكاله على باريس كاعب أساسي 
فــي مــعــركــة تلين مــواقــف خصومه. 
ــة، يـــــــرى أن فـــرنـــســـا  ــ ــهـ ــ ــــو، مـــــن جـ ــهـ ــ فـ
حصلت بشكل أو بآخر على تفويض 
أميركي - أوروبي للقيام بهذه المهمة، 
 يتيح لها التفاوض مع 

ً
وأن لها ثقا

الـــســـعـــوديـــة وأطـــــــراف عــربــيــة أخـــرى 
حـــول الــرئــاســة فــي لــبــنــان. ويستند 
ــــي مـــوقـــفـــه هــــــذا الــــــى أن لـــبـــاريـــس  فـ
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لديها  بــيــروت،  في  فرنجية  ترشيح 
ــارج أيـــضـــاً. إذ  مـــا يـــوازيـــهـــا فـــي الـــخـ
باريس  مــن  الـــواردة  المعطيات  تفيد 
ــغـــط قــــويــــة ضــد  بــــوجــــود حـــمـــلـــة ضـ
الــــخــــيــــار الـــــــــذي اعــــتــــمــــده الـــرئـــيـــس 
هناك  أن  ويبدو  ماكرون،  إيمانويل 
فريقاً يأخذ على المستشار الرئاسي 
بــــــاتــــــريــــــك دوريــــــــــــــل أنــــــــــه يــــتــــصــــرف 
ــــرض رأيــــه  بـــعـــشـــوائـــيـــة ويـــــحـــــاول فــ
القوى  الإلــيــزيــه، وعــلــى  داخـــل خلية 
اللبنانية، وأنه كان فظاً في التحاور 
مع السعودين أيضا. ويرى الفريق 
المعارض لدوريل أن الأخير يتسبب 
مع  لفرنسا  المــدى  بعيدة  بمشكات 
قوى لبنانية بارزة، ومع قوى ودول 
نافذة في المنطقة، من السعودية الى 
قطر وغيرهما ممن لديها حسابات 
أن هــذا  لــبــنــان. ويــبــدو  فــي  مختلفة 
المــنــاخ بــات أكثر انتشاراً فــي الآونــة 
إلى مسامع ساكن  الأخيرة، ووصل 
ــة، حـــيـــث بــــــــدأت الأصــــــــوات  ــ ــزيـ ــ ــيـ ــ الإلـ
الــى مراجعة  مــاكــرون  داعــيــة  ترتفع 
مـــوقـــفـــه، ونــــفــــض يـــــده مــــن تــرشــيــح 
»حــلــيــف نــصــر الــلــه وبــشــار الأســـد«، 
ــإبـــاغ حــلــفــاء فــرنــجــيــة أن فــرنــســا  بـ
بــذلــت قــصــارى جــهــدهــا ولـــم تنجح 
في الحصول على تأييد بقية القوى 

لانتخابه.
لــكــن مــشــكــلــة خـــصـــوم فــرنــجــيــة، في 
بــاريــس والــخــارج، تكمن أســاســاً في 
عدم قدرتهم على تقديم بديل، وهذه 
فشل  بسبب  بسيطة،  مشكلة  ليست 
خصوم الرجل في الداخل في الاتفاق 
على مرشح يحرجون به ثنائي أمل 
وحـــــزب الـــلـــه. وهـــــذا عــنــصــر يستند 
إلــيــه فــريــق مــاكــرون ليبقى متمسكا 
بــمــوقــفــه، ســاعــيــاً الـــى خــطــف الــورقــة 
الرئاسية في لحظة إقليمية مناسبة.

ــتــــاج الــــى  ــــن، هـــــــذه الـــلـــحـــظـــة تــــحــ ــكـ ــ لـ
تــبــدّل حقيقي فــي المــوقــف السعودي 
السعودي  »الــحــيــاد«  لأن  خصوصاً، 
الـــذي يُـــروّج لــه ليس ســوى حيلة لم 
تنطلِ على أحد. فا الفريق المعارض 
إلى  ليهرول  الــفــزع  أصــابــه  لفرنجية 
وا 

ّ
تلق فرنجية  حلفاء  ولا  التسوية، 

جــرعــة دعـــم تــتــيــح لــهــم الانــتــقــال من 
مــرحــلــة جــمــع الأصـــــــوات الـــــ 65 الــى 
ــلــــة تــــأمــــن الــــنــــصــــاب لــجــلــســة  مــــرحــ

الانتخاب.
كل ذلك يقود الى استنتاج بأن حسم 
أن مشاورات  إلا  ليس وشيكاً.  الأمــر 
ــة الـــقـــمـــة  ــيـ ولـــــــقـــــــاءات مـــتـــوقـــعـــة عـــشـ
العربية في 19 أيار وبعدها قد تقلب 
الــــصــــورة، بــمــا يــتــيــح لــلــبــنــان إجــــراء 
أمام  الباب  تفتح  رئاسية  انتخابات 
حل حقيقي... أو النزول أكثر الى قعر 

م!
ّ
جهن

عثرات واجهت ترشيح زعيم 

المردة، بعضها سببه بعض 

الحلفاء وبعضها الآخر امتناعه هو 

عن المبادرة

دوريل عرضة لانتقادات حول 

طريقة إدارته الملف، وانتفاضة 

لخصوم حزب الله وسوريا في 

الإدارة الفرنسية

)الأخبار(

)هيثم 

الموسوي(
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تقرير

محمد وهبة

أو  تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان 
تــعــيــين حــــارس قــضــائــي؟ الأمــــر ليس 
أحــجــيــة، بــل ســـؤال مــتــداول بــين قــوى 
زه استحقاقان: قضائي 

ّ
السلطة، يحف

مرتبط بما هو متوقع في 16 الشهر 
الـــجـــاري فـــي فــرنــســا، مـــع تــرجــيــحــات 
بــتــوجــيــه اتـــهـــام إلــــى ريـــــاض ســامــة 
بــجــرم اخـــتـــاس أمـــــوال وتــبــيــيــضــهــا، 
آخر  ولايته  بانتهاء  يتعلق  والثاني 

تموز المقبل في ظل حكومة تصريف 
أعمال.

قــوّة  التقليل مــن  أنــه لا ينبغي  ورغـــم 
رغبات سياسية بالتمديد لسامة، إلا 
داً 

ّ
أن خطوة كهذه ستنتج مزيجاً معق

ــيـــود الـــتـــي ســتــنــشــأ بــمــوجــب  ــقـ مــــن الـ
إلى  يحتاج  فالتمديد  الاستحقاقين: 
ــرار مـــن مــجــلــس الــــــــوزراء أو قــانــون  ــ قـ
الـــتـــفـــافـــي يــــصــــدره مـــجـــلـــس الــــنــــواب، 
بان جــرأة سياسية غير 

ّ
يتطل وهـــذان 

أنه  السلطة. كما  قــوى  لــدى  مــتــوافــرة 
ــب مــواجــهــة مــع قـــوى خــارجــيــة، 

ّ
يــتــطــل

ــتــــي تــــرغــــب فــي  ــا الــ ــرنـــسـ ــداً فـ ــديــ ــحــ وتــ
تصدّر إنجاز »قــصّ« سامة لتظهير 
ــازاً« ضـــدّ  ــ ــجــ ــ ــي لـــبـــنـــان »إنــ ــا فــ ــهـ ــراكـ حـ
خيارات  مناقشة  تجري  لــذا،  الفساد. 
كـــثـــيـــرة، بــعــضــهــا فـــي الــعــلــن كتعيين 
حاكم جديد أو تعيين حارس قضائي، 

رلى إبراهيم

في الرابع من نيسان الماضي، اتخذت 
الدولة اللبنانية، عبر هيئة القضايا 
الــــطــــرف  ــفــــة  صــ الــــــعــــــدل،  وزارة  فـــــي 
المــــدنــــي فــــي الـــــدعـــــوى المــــقــــامــــة أمــــام 
محكمة الاستئناف في باريس ضد 
حــاكــم مــصــرف لبنان ريـــاض سامة 

شـــغـــور مــنــصــب المـــديـــر الـــعـــام لــأمــن 
الـــعـــام )الــشــيــعــي( مُــلــئ لـــدى شــغــوره 
ببديل ماروني، وأن الأمر نفسه يمكن 

تطبيقه على الحاكمية.
مـــن زاويـــــة عـــاقـــة الـــقـــوى الــســيــاســيــة 
ــارج، الـــتـــنـــافـــس مــــحــــدود عــلــى  ــالــــخــ بــ
مرتبطون  مرشحون  هناك  المنصب. 
بــتــســويــة ســيــاســيــة كــبــرى مــطــروحــة 
ــبــــاط بها  حــالــيــاً، أو يـــحـــاولـــون الارتــ
 بأن تنجز مبكراً. وهؤلاء، كجهاد 

ً
أما

أبـــو سليمان وسمير  أزعــــور وكــمــيــل 
عــســاف، مــرشــحــون انــطــاقــاً مــن قــوّة 
دفــــع خـــارجـــيـــة مـــصـــدرهـــا عــاقــاتــهــم 
»المــمــيــزة« مــع واشــنــطــن وبـــاريـــس أو 
مــع مــواقــع أســاســيــة فــيــهــمــا. لــكــن كل 
المـــرشـــحـــين يــســتــلــهــمــون مــــن مــصــدر 
ــنــــدوق الـــنـــقـــد الـــدولـــي  واحــــــد هــــو صــ
الذي يملك معايير موحّدة لاستعباد 
الــنــقــاش المحلي يــدرك  الــشــعــوب. لكن 
ل 

ّ
أن مــهــمّــة الاســتــعــبــاد ســبــق أن تكف

بــهــا ســامــة بــاســم الــقــوى الــتــي تفكر 
القوى  اليوم، وأن هذه  ي عنه 

ّ
بالتخل

ــراً إلــــزامــــيــــاً لــنــقــل  ــمــ ــدّ مــ ــعــ المـــحـــلـــيـــة تــ
الاستعباد إلى الخارج.

هكذا تصبح الآلية المطروحة لاختيار 
ــم خــــــــــارج نـــــطـــــاق الــــدســــتــــور  ــ ــاكـ ــ ــحـ ــ الـ
ــــي الاجـــتـــهـــاد  والـــــقـــــانـــــون، وتـــكـــمـــن فـ
بعيداً   ،

ً
مــثــا فمنصوري،  والالــتــفــاف. 

من البحث عن كفاءته ودرجة ارتباطه 
بالرئيس نبيه برّي، يُفترض أن يكون 
نص  بحسب  انتقالية،  لفترة  حاكماً 
المــادة 25 من قانون النقد والتسليف 
)بــــــحــــــال شـــــغـــــور مـــنـــصـــب الــــحــــاكــــم, 
مــهــام  الأول  الـــحـــاكـــم  نــــائــــب  يـــتـــولـــى 
الــحــاكــم ريــثــمــا يــعــيّن حــاكــم جــديــد(. 
أنــه »بحال  المـــادة 27 على  كما تنص 
 

ّ
ر وجــوده، يحل

ّ
غياب الحاكم أو تعذ

الــحــاكــم الأول، وبــحــال  نـــائـــب  ــه 
ّ
مــحــل

الــحــاكــم  فــنــائــب  ر عــلــى الأول 
ّ
ــذ ــعـ ــتـ الـ

الـــثـــانـــي، وذلـــــك وفـــقـــاً لـــلـــشـــروط الــتــي 
يحدّدها الحاكم )...( وبإمكان الحاكم 
أن يـــفـــوّض مــجــمــل صــاحــيــاتــه إلــى 
ه«. وفــي الــواقــع، لا تميّز 

ّ
 محل

ّ
من حــل

ر، رغم 
ّ
هذه المادة بين الشغور والتعذ

ثمة  لذا  بينهما،  الواضحة  الفروقات 
من يعتقد أن نقل الصاحيات - وفق 
هــذه المـــادة - إلــى نــواب الحاكم بقرار 
مـــن ســامــة قــبــل ســـاعـــات مـــن انــتــهــاء 

ولايته، هو قيد الدرس حالياً.
ــا يــتــعــلــق بــتــعــيــين حــــارس  ــا فــــي مــ ــ أمـ
قــضــائــي، وهـــي فــكــرة الــنــائــب جــبــران 
ــاد مــجــلــس  ــقــ ــعــ ــيــــل، الـــــرافـــــض انــ بــــاســ
ــا مـــخـــرجـــاً  ــدهــ ــجــ الــــــــــــــوزراء والـــــــــــذي يــ

بدائل رياض سلامة: لا فصل بين ما قبل الأزمـة وما بعدها
ثلاثة أشهر تفصل عن انتهاء ولاية 

حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في 

ظل شغور رئاسي وحكومة تصريف 

، حتى 
ّ

أعمال وانقسام سياسي حاد

بين الحلفاء. الترشيحات التي تظهر 

ات وبرامج، بل  لا تنطلق من كفاء

تناقش بخلفية طائفية وفق مقاربة 

لا تعتمد على الفصل بين ما قبل 

الأزمة وما بعدها

د الروتين الإداري والمماحكات 
ّ

يهد

الصبيانية بتضييع عشرات ملايين 

الدولارات على الخزينة العامة، في حال 

لم يجر حل مسألة حضور محامين عن 

الدولة جلسة في باريس الشهر الجاري 

للبت في تثبيت الحجز أو رفعه على 

أموال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة

المقدمة  الــدعــاوى  بفعل  بيروت،  انفجار مرفأ  التحقيق في  بعد تجميد ملف 
في وجه المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، وادّعاء النائب العامّ التمييزي 
رئيس  أن  »الأخــبــار«  السلطة«، علمت  »اغتصاب  بجرم  عليه  غسان عويدات 
مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبّود يسعى إلى تحريك الملف لإعادة 
البيطار إلى مهامه. وكشفت مصادر قضائية أن »عبّود يفكر في تعيين قاضٍ 
دعــوى  فــي  إليه  المنسوبة  الــجــرائــم  فــي  البيطار( لاستجوابه  مــن  رتبة  )أعــلــى 
عويدات باغتصاب السلطة وإساءة استخدام السلطة والنفوذ«، على أن يكون 
القاضي »من المعروفين بولائهم لعبود، ويصدر حكماً برد التهم الموجهة إلى 

البيطار بما يتيح له استئناف عمله«.
وبحسب المصادر، فإن مساعي عبود »أثارت استياء عويدات وأعادت التوتر 
لــم يتمكن منذ  الـــذي  الــقــضــاء  الــعــاقــة بينهما، مــا سيمدد أزمـــة مجلس  إلــى 
أكثر من شهر من عقد اجتماع له، إذ سيعمد عدد من أعضائه إلى مقاطعة 
هامية يعيّنها مجلس القضاء الأعلى )لا يجوز أن 

ّ
الجلسات لمنع تعيين هيئة ات

تشمل في عضويّتها أيّاً من أعضاء المجلس( للنظر في الاستئناف في قرار 
قاضي التحقيق في حال حصل.

ر جديد بسبب البيطار 
ّ

توت

بين عبود وعويدات

تقرير

تقرير

عي 
ّ

غادة عون تد

على »ميد« وريا الحسن

ع على لبنان ملايين الحاكم
ّ

ذرائع إدارية قد تضي

رلى إبراهيم

تحضير النائبة العام الاستئنافية في 
جبل لبنان القاضية غادة عون لطلب 
التأديبي  استئناف ضد قرار المجلس 
ــن الـــخـــدمـــة ضـــمـــن المــهــلــة  بــصــرفــهــا مــ
القانونية المحددة بـ 15 يوماً، لم يحل 
الملفات  فــي  التحقيق  متابعتها  دون 
التي تسبّبت في طردها، وفي مقدمها 
تـــلـــك المــتــعــلــقــة بــــالمــــصــــارف ومـــصـــرف 
لـــبـــنـــان. وهــــي تـــواصـــل عــمــلــهــا بشكل 
عادي في قصر العدل، وتعقد جلسات 
محددة مسبقاً تتعلق بدعاوى مرفوعة 
من مودعين ضد مصارف. وقــد ادّعــت 
إدارة  رئيسة مجلس  على  أمــس  عــون 
بنك البحر المتوسط )ميد( ريا الحسن 
ــيـــق بـــجـــرم  ــقـ ــتـــحـ وكـــــــل مـــــن يــــظــــهــــره الـ
ــوال، بعد رفــض الأخــيــرة  تبييض الأمــ
حضور جلسة التحقيق معها ورفض 
المــصــرف رفـــع الــســريــة المــصــرفــيــة، رغــم 
أن تـــعـــديـــل الـــقـــانـــون يــســمــح لــقــاضــي 
دون  مــن  السرية  رفــع  بطلب  التحقيق 
العودة إلى أي طرف آخــر، ورغــم طلب 
الأوروبيين أخيراً من الدولة اللبنانية 

تطبيق أحكام هذا القانون.
ــتـــجـــاوب  ــع »مــــيــــد« عــــن الـ ـ

ّ
ــن ــمـ ــد تـ ــعــ وبــ

مـــع طــلــب عــــون ورفـــضـــه تــبــلــغ مــوعــد 
الــجــلــســة مـــن الــقــاضــيــة الــتــي توجهت 
التبليغ،  لتسليم  الخبراء  مع  بنفسها 
حــضــر مــحــامــي المـــصـــرف أمـــس طالباً 
ــون رفــضــت  ــ عـ أن  مــهــلــة إضـــافـــيـــة. إلا 
ــذا »الـــتـــحـــايـــل المـــســـتـــمـــر«، وادّعـــــــت  ــ هــ
وكـــل من  الإدارة  رئــيــســة مجلس  عــلــى 
إلى  »مــيــد«  لينضمّ  التحقيق،  يظهره 
عـــودة«  و»بــنــك  جــنــرال«  »سوسييتيه 
اللذين سبق أن ادعت عليهما بالجرم 
نفسه في إطار التحقيق في تحويات 
9 مليارات دولار بعد 17 تشرين الأول 
فيما  وســـويـــســـرا.  قـــبـــرص  إلــــى   2019
وعـــد »بــنــك بـــيـــروت« بــالــتــعــاون، على 
الــازمــة  ــراءات  ــ الإجــ عـــون  أن تستكمل 
تحت  قــريــبــة،  جلسة  بــمــوعــد  لتبليغه 
ــارف الــثــاثــة  ــمّـــه إلــــى المــــصــ طــائــلــة ضـ
فــي حـــال عـــدم الاســتــجــابــة لــطــلــب رفــع 

السرية المصرفية.
إلــــــى ذلـــــــك، خــــــاض مــــــودعــــــون، الـــذيـــن 
تـــظـــاهـــروا أمـــــس بــــدعــــوة مــــن جــمــعــيــة 
»صــرخــة المـــودعـــين«، مــواجــهــات حــادة 
مـــع الـــقـــوى الأمـــنـــيـــة. مـــن أمـــــام مــدخــل 
مجلس النواب المحاذي لبلدية بيروت، 

تـــحـــرّك المـــودعـــون ومــعــهــم عــســكــريــون 
متقاعدون نحو بنك بيروت في وسط 
وعمدوا  اقتحامه  محاولين  العاصمة 
إلــــى تــحــطــيــم الــــصــــراف الآلـــــي قــبــل أن 
يشتبكوا مــع الــقــوى الأمــنــيــة وحــراس 
المـــصـــرف مـــا أدى إلـــى ســقــوط جــرحــى 
بــين المــحــتــجــين. بــعــدهــا، تــوجّــه هــؤلاء 
إلـــــى مـــنـــزل رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة نــجــيــب 
مــيــقــاتــي وحــــاولــــوا اجـــتـــيـــاز الأســــاك 
أمام  أمــامــه، وأنــهــوا تحركهم  الشائكة 
مــقــر جــمــعــيــة المـــصـــارف فـــي الــصــيــفــي. 
جاء  الــداعــيــة،  الجهة  بحسب  التحرك، 

والتعاميم  الـــقـــرارات  على  »احــتــجــاجــاً 
الصادرة حديثاً بما يوحي أن الأموال 
طارت نهائياً والعمل جار على قوننة 
الكابيتال كونترول  من  بدءاً  سرقتها، 
ــادر عـــن مــجــلــس الــــــوزراء  المــقــنــع الــــصــ
مــــــــــروراً بـــالـــتـــعـــمـــيـــم الأخـــــيـــــر لمـــصـــرف 
ــة بــكــل  ــ ــاحــ ــ لـــبـــنـــان وصـــــــــولًا إلــــــى الإطــ
القضاة الذين يتجرأون على محاسبة 
السارقين«. الافت أن بقية الجمعيات 
منذ  تمتنع  المــودعــين  بحقوق  المعنية 
مــــدة عـــن المـــشـــاركـــة فـــي أي تـــحـــرّك في 
الـــشـــارع بــذريــعــة عـــدم مــنــح المــصــارف 
حـــجـــة لـــإقـــفـــال أو لإعـــــــان الإفـــــــاس، 
ــــاوى  ــــك بـــرفـــع دعـ وتــســتــعــيــض عــــن ذلـ
مــحــلــيــاً وخـــارجـــيـــاً. إلـــى جــانــب خــاف 
الجمعيات بعضها بعضاً حول قيادة 
وتــورط  الخطابات  وإلــقــاء  التحركات 
بعضها بقبول إغراءات من المصرفيين 
ــاتـــــت بــعــض  ــى بـــ ــتــ ـــين حــ ــيـ ــاســ ــيــ ــســ والــ
الجمعيات تمثل مصلحة السارقين لا 
غطاء  للسياسيين  وتــؤمــن  الضحايا، 
الــقــرارات المضرة بالمودعين  تمرير كل 
الـــــــــزور فــي  ــد  ــاهــ لـــعـــبـــهـــا دور شــ ــبـــر  عـ

جلسات اللجان النيابية.

تواصل عملها كالمعتاد 

في قصر العدل وتتابع 

عقد جلسات تحقيق

وشقيقه رجا وصديقته والدة ابنته 
آنا كوزاكوفا، بجرائم اختاس أموال 
وتــبــيــيــضــهــا والـــتـــهـــرب الــضــريــبــي. 
يـــومـــهـــا، حـــضـــر الــجــلــســة الـــتـــي كـــان 
يــفــتــرض أن تــحــكــم فــيــهــا الــقــاضــيــة 
على  الــحــجــز  بتثبيت  بـــــوروزي  أود 
أمــــــوال ســـامـــة أو رفـــعـــه، مــحــامــيــان 
ا الدولة اللبنانية هما إيمانويل 

ّ
مث

داوود وباسكال بوفي(، وطلبا درس 
الملف قبل إصدار الحكم النهائي، ما 
أدى إلــى إرجــاء الجلسة إلــى 23 أيار 

الجاري.
بــعــد الــجــلــســة، شــكــك وكـــيـــل ســامــة 
لعدم  المحاميين  تعيين  قانونية  فــي 
وجـــود مــرســوم صـــادر عــن الحكومة 
بتقديم  ولــوّح  بتكليفهما،  اللبنانية 
ــر  ــتـــزويـ ــكــــوى جـــنـــائـــيـــة بــتــهــمــة الـ شــ
ومـــحـــاولـــة الاحـــتـــيـــال فـــي حــــال عــدم 
ــاً رســمــيــاً  ــعـ ــابـ ــة طـ ــكـــومـ إضــــفــــاء الـــحـ
ــز 

ّ
ــا حــف ــذا مـ ــا هــ ــمـ عــلــى الإجــــــــراء. وربـ

ــدل هــــنــــري خــــــــوري عــلــى  ــ ــعـ ــ وزيــــــــر الـ
ــــى الأمــــانــــة الــعــامــة  ــتـــاب إلـ إرســـــــال كـ
لمجلس الـــوزراء، أول من أمــس، أحال 
المــوقــعــين بالتراضي  »الــعــقــديــن  فــيــه 
بهيئة  ممثلة  اللبنانية  الــدولــة  بــين 
لتمثيل  المحاميين  القضايا وكل من 
المقامة  الدعوى  في  اللبنانية  الدولة 
الموضوع  عــرض  طالباً  فرنسا«،  فــي 

على مجلس الوزراء.
غــيــر أن الــكــتــاب جـــاء مــنــقــوصــاً على 
مــا تــلــفــت مــصــادر مــطــلــعــة، لا سيما 
المــادة 19 من المرسوم الاشتراعي  أن 
رقم 151 الصادر بتاريخ 1983/9/16 
تــنــص عــلــى أن »لـــوزيـــر الـــعـــدل، بناء 
ــام وبـــعـــد  ــ ــعـ ــ ــر الـ ــ ــديـ ــ عـــلـــى اقـــــتـــــراح المـ
أن  القضايا،  هيئة  رئيس  استشارة 
يتعاقد مع عدد من المحامين لمعاونة 
هــذا الأخير وذلــك ضمن الاعتمادات 
المــوازنــة. يعطى  المرصدة سنوياً في 
بمرسوم«.  النهائية  الصيغة  العقد 

إذ إن كــتــاب وزيـــر الــعــدل لا يتضمن 
اســـتـــشـــارة رئـــيـــســـة هــيــئــة الــقــضــايــا 
هــيــانــة إســكــنــدر، ولا اقـــتـــراح المــديــر 
ــام لـــــــلـــــــوزارة الــــقــــاضــــي مــحــمــد  ــ ــعــ ــ الــ
المصري، وليس مرفقاً بطلب مرسوم.

ــإن خــافــاً  ــ ــلــــومــــات، فــ ــعــ وبـــحـــســـب المــ
وقــــع بـــين خـــــوري والمــــصــــري بسبب 
تعيين المحاميين من دون اقتراح من 
الأخــيــر. وتوضح مصادر وزاريـــة أن 
الــوزيــر طلب مــن المــديــر الــعــام تقديم 
لإرفاقهما  المحاميين  بتعيين  اقتراح 
بالكتاب، فرفض المصري لأنه عندما 
طلب من إسكندر الاطاع على كيفية 
تعيين المحاميين، أبلغته أنها أجرت 
بالفعل اســتــدراج عــروض تقدم إليه 
وهو  منهم،  اثنين  انتقت  محامين   3
مــا أدى إلــى اعــتــراض المــصــري لعدم 
اطـــاعـــه عــلــى الأمــــر مــســبــقــاً، فــرفــض 

توقيع الاقتراح.
إلــى ذلـــك، ثمة مشكلة أخـــرى تتعلق 

بـــعـــقـــد جـــلـــســـة حــــكــــومــــيــــة لإصــــــــدار 
المـــرســـوم. إذ تــؤكــد مــصــادر الــســراي 
الرئيس نجيب ميقاتي ليس في  أن 
صدد الدعوة إلى أي جلسة قريباً إلا 
الخروج بموقف  إذا تم الاتفاق على 
السوريين  النازحين  موحد في ملف 
لــيــحــمــلــه مــعــه إلــــى الــقــمــة الــعــربــيــة، 
مــا يعني عــدم إيـــاء أولــويــة لتعيين 
المحاميين من أجل استعادة الأموال 
المختلسة، ما قد يحرم خزينة الدولة 
مــنــهــا فــــي حـــــال صــــــدور الـــحـــكـــم فــي 
بـــاريـــس بــتــثــبــيــت الـــحـــجـــز. عــلــمــاً أن 
مصادر قضائية تؤكد أن في إمكان 
الــقــاضــيــة إســكــنــدر اتـــخـــاذ خــطــوات 
معينة فــي هـــذا الــشــأن إذا مــا قــررت 
الــحــكــومــة الــتــخــلــي عـــن حـــق الـــدولـــة 

بحجج إدارية.
عدم توكيل الدولة محامين لتمثيلها 
 120 يعني ضياع نحو  الجلسة  فــي 
ــمّـــدة فــــي فــرنــســا  مـــلـــيـــون يــــــورو مـــجـ

وألمـــانـــيـــا ولـــوكـــســـمـــبـــورغ مــنــذ نحو 
الأوروبــيــة  التحقيقات  بـــدء  مــع  عـــام 
فــــــي قــــضــــيــــة ســـــامـــــة والاتـــــهـــــامـــــات 
مليون   330 بقيمة  أمـــوال  بتبييض 
يـــورو عــبــر شــركــة »فــــوري« المملوكة 
مـــن شــقــيــق الـــحـــاكـــم. إذ إن الـــدعـــوى 
الفرنسي  الــقــضــاء  فيها  ينظر  الــتــي 
ــمــــع ضـــحـــايـــا  ــا كـــــل مـــــن »تــــجــ ــهــ قــــدمــ
الممارسات الاحتيالية والجنائية في 
لبنان« وجمعية »شيربا« الفرنسية 
الدفاع عن ضحايا  في  )متخصصة 
الجرائم الاقــتــصــاديــة(، وفــي حــال لم 
تــتــحــرك الــدولــة فـــإن الــقــانــون يعطي 
لمــقــدمــي الــــدعــــوة الـــحـــق بــاســتــرجــاع 
ــوال المـــحـــجـــوزة، وهـــو مـــا أكــدتــه  ــ الأمــ
ــالـــة وجّــهــتــهــا إلــى  ــوروزي فـــي رسـ ــ ــ بـ
إسكندر، قبل جلسة الرابع من نيسان، 
ــأن لــلــمــدعــين فقط  أوضـــحـــت فــيــهــا بــ
الحق باسترجاع الأموال في حال لم 
الجلسة،  فــي  الــدولــة  محامون  يمثل 

ــع إســكــنــدر إلـــى الــتــحــرك  ــو مـــا دفـ وهـ
سريعاً قبل يومين من موعد جلسة 
تــثــبــيــت الــحــجــز لــتــعــيــين المــحــامــيــين، 
ولولا ذلك لكان صدر القرار لمصلحة 
المــدعــين. رغــم ذلـــك، يــبــدو أن ثمة من 
التقيّد  عــدم  على  إسكندر  لــوم  يريد 
بــــالإجــــراءات الــقــانــونــيــة الــروتــيــنــيــة، 
من دون الأخــذ في الاعتبار أن الأمر 
كـــان سيضيّع عــلــى الــخــزيــنــة أمـــوالًا 
طائلة. فيما ترى مصادر مطلعة في 
هذه المشكلة المفتعلة محاولة لإحكام 
ــلــــى هــيــئــة  الـــقـــبـــضـــة الـــســـيـــاســـيـــة عــ
القضايا ورئيستها التي تجرأت كما 
القاضية غادة عون على الادعاء على 
الدخول كطرف  سامة في لبنان ثم 
مــــدنــــي فــــي الـــتـــحـــقـــيـــق المــــفــــتــــوح فــي 
باريس ضده، ولأن القاضية إسكندر 
دون  مــن  تــامــة  باستقالية  تصرفت 
ــــى أي مــرجــعــيــة لــضــمــان  الــــعــــودة إلـ

الصالح العام.

وبعضها همساً كالتمديد لسامة أو 
أو  الأول،  النائب  إلــى  نقل صاحياته 
أيّ نائب آخر. لكن هذا النقاش يهمّش 
الــــهــــدف مــــن الــتــغــيــيــر حـــتـــى لــــو كـــان 
مفروضاً بانتهاء الولاية، وبالمشروع 
ــتـــرض أن يـــحـــمـــلـــه الـــحـــاكـــم  ــفـ الـــــــذي يـ
الـــجـــديـــد انـــطـــاقـــاً مــــن الـــصـــاحـــيـــات 
الـــامـــحـــدودة الــتــي يــمــلــكــهــا بــمــوجــب 
قــانــون الــنــقــد والــتــســلــيــف، كــمــا يغفل 

أن الحاكم يفترض أن يكون جزءاً من 
عــاقــة مـــا مـــع الــســيــاســة المــالــيــة الــتــي 

يفترض أن تتولاها الحكومة.
فــــي »فـــيـــدرالـــيـــة الــــطــــوائــــف«، يــتــركّــز 
الحديث حول انتهاء سامة على آلية 
البديل. فالحاكم،  التوصّل إلى الاسم 
عـــرفـــاً، يــجــب أن يــكــون مـــارونـــيـــاً، ولا 
نـــائـــبـــه الأول  ـــه 

ّ
مـــحـــل  

ّ
ــل يـــحـ أن  يــمــكــن 

النقد  المــادة 25 من قانون  كما تنصّ 

 يثير ذلك حساسيات 
ّ

والتسليف، لئا
»آخــــريــــن«، أو يـــهـــدد طـــرفـــاً ســيــاســيــاً 
- طــائــفــيــاً بــخــســارة مـــواقـــع وظــيــفــيــة 
الحاكم.  لموقع  طائفياً  مكافئة  أخــرى 
ــا يــســيــطــر عــلــى  ــو مــ ــقـــاش هــ ــنـ هـــــذا الـ
استدعى  عندما  وحتى  الاستحقاق. 
ــاتـــي الـــنـــائـــب  ــقـ ــيـ ــيــــس نـــجـــيـــب مـ ــرئــ الــ
لاستفسار  مــنــصــوري  وســيــم  الأول 
عـــن الإجـــــــــراءات المــمــكــنــة فـــي مــرحــلــة 

ــة، تـــمـــحـــورت إجـــابـــات  ــا بــعــد ســـامـ مـ
 

ّ
ــول المــــوقــــع الــــــذي لا يــحــل ــ ــيــــر حـ الأخــ

ه أحد. وهو أساساً كان قد أجرى 
ّ
محل

نــقــاشــاً مــع الــرئــيــس نــبــيــه بــــرّي حــول 
الاســتــحــقــاق، خــلــص فــيــه الأخــيــر إلــى 
حتى  الأول  النائب  استقالة  تفضيل 
على  مكسباً شيعياً  الأمـــر  يُحسب  لا 
ــة، فــي ظــل الانــقــســام الطائفي  المـــوارنـ
الــحــادّ، رغــم طــرح الأمـــر مــن زاويـــة أن 

لبنانلبنان
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مناسباً، فتغفل أن الحارس القضائي 
لا يعيّن إلا في المحكمة بعد طلب من 
ذلــك وتثبت  فــي  لديها مصلحة  جهة 
ــلــــحــــارس الــقــضــائــي  مــصــلــحــتــهــا. ولــ
مهمة محدّدة في قرار تعيينه، أي أنه 
المحكمة  منه  تطلبها  أعــمــالًا  يــمــارس 
لإدارة شـــؤون شــركــة مــا وفــق أسباب 
إداري،  مــديــر  أنــه بمثابة  أي  مــحــدّدة. 
ــــاك  ــيّ عـــلـــى المـــــوجـــــودات والأمــ ــ ــ ووصـ
وتسيير المرفق، لكنه لن يكون وصياً 
 ،

ً
ــمـــال المــجــلــس المــــركــــزي مــثــا عــلــى أعـ

وليس في إمكانه إصدار النقد بموجب 
المادة 47 من قانون النقد والتسليف، 
مهمته  تــشــمــل  أن  تـــصـــوّر  ويــصــعــب 
رســم سياسة نقدية ومــا تنص عليه 
المادة 70 من قانون النقد والتسليف: 
اللبناني،  النقد  سامة  على  الحفاظ 
الاقتصادي،  الاســتــقــرار  على  الحفاظ 
الــحــفــاظ على ســامــة أوضـــاع النظام 
ل 

ّ
المــصــرفــي. الـــحـــارس الــقــضــائــي يمث

مــخــرجــاً ســيــاســيــاً مــنــاســبــاً لــبــاســيــل، 
أو  مــنــصــوري  استقالة  أن  كما  تماماً 
 سامة يعدّ 

ّ
امتناعه عن الحلول محل

مخرجاً مناسباً لبري.
المشكلة التي ستواجه من يتم تعيينه 
أو الحارس القضائي أو البديل الذي 
أيّـــاً من   

ّ
أن الــصــاحــيــات،  إلــيــه  تنتقل 

مــشــروعــاً. ولا طائل  هـــؤلاء لا يحمل 
الخلف  استمرّ  إذا  سامة  تغيير  مــن 
واصلت  وإذا  نفسها،  السياسات  في 
الــحــكــومــة الــنــهــج نــفــســه بــتــلــزيــم كل 
ــهـــج المـــتـــأصـــل  ــنـ ــالـ الأمــــــــر لـــلـــحـــاكـــم. فـ
بــتــوزيــع الــخــســائــر عــبــر تــعــامــيــم من 
أعباء  المجتمع  تحمّل  لبنان  مصرف 
هـــذه الــخــســائــر مضاعفة مـــرات عـــدّة. 
موضوعية  بطريقة  الخسائر  توزيع 
أمــــــر ضـــــــــروري لـــانـــتـــقـــال إلــــــى نــهــج 
جــديــد لا أرضــيــة لــه حتى الآن. فعلى 
سبيل المثال، قرار السماح باستعمال 
الــــــدولار الــنــقــدي فـــي تــســعــيــر الــســلــع 
والـــخـــدمـــات لا يــحــســب إلا مـــن ضمن 
ثم  الدعم  قــرار  السابق، ومثله  النهج 
التراجع عن الدعم السلعي ومواصلة 
ــم الــعــمــلــة. كــلــهــا قــــــرارات تــمــاشــت  دعــ
وانسجمت أو كمّلت ما قام به حاكم 
الانهيار رياض سامة. وهذه السلطة 
بــديــل سامة  تــقــديــم  تــحــاول  نفسها، 
وأنــه  إنــجــازاً طائفياً  باعتباره  الــيــوم 
لـــن يـــكـــون ســــوى نــســخــة مــحــدّثــة من 
مــشــروع أو نــمــوذج »كــذبــة« استمرّت 
لنحو ثاثين عاماً. الفصل بين ما قبل 
الأزمــة وما بعدها ليس مشروع هذه 

السلطة.

هل يملك الحارس القضائي 

صلاحيات رسم السياسات

النقدية وتنفيذها؟

)هيثم الموسوي(

من المواجهات 

بين المودعين 

وحراس 

المصارف 

والقوى 

الأمنية )هيثم 

الموسوي(



أن »عدد النازحين السوريين المقيمين 
ــازح  يـــزيـــد عـــلـــى 1500 نــ ــلـــدة  ــبـ الـ فــــي 
ــدا الأعـــــداد الــكــبــيــرة التي  مـــعـــروف، عـ
لــم يتم إحــصــاؤهــا بــعــد، مــا يعني أن 
عـــدد الــنــازحــين فــي الــبــلــدة بـــات أكثر 
من ضعف المقيمين فيها من أبنائها. 
هؤلاء يستأجرون أكثر من 250 وحدة 
ــــال الـــســـنـــوات المــاضــيــة  ســكــنــيــة، وخـ

ــاء عــــشــــرات الأبـــنـــيـــة الــســكــنــيــة  ــنـ تــــم بـ
تأجير  مــن  أصحابها  استفاد  والــتــي 

العائات السورية«. 
ويؤكد زين الدين أن العديد من أبناء 
المنطقة »باتوا يتنافسون على كفالة 
النازح السوري، بعضهم من أصحاب 
الـــبـــنـــاء،  المـــصـــالـــح ومـــتـــعـــهـــدي ورش 
فــيــســتــفــيــدون مـــن الــعــمــال الــســوريــين 
الآخـــر  والــبــعــض  أعــمــالــهــم،  لتنشيط 
ــــذه الــكــفــالــة  مــــن الــــذيــــن يــســتــغــلــون هـ
لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى الأمــــــــــوال، فــيــحــصــل 
وهــــذا  دولاراً،   250 عـــلـــى  كـــفـــيـــل   

ّ
كـــــل

مــنــتــشــر فـــي مــعــظــم الـــقـــرى والــبــلــدات 
المـــــجـــــاورة«. ويــلــفــت إلــــى أن »بــلــديــة 
 بــإحــصــاء 

ً
ــدأت فــعــا صــفــد الــبــطــيــخ بــ

عـــدد الــنــازحــين، ومـــن يــثــبــت أنـــه غير 
لتسوية  أيـــام   8 مهلة  يمنح  قــانــونــي 
ــه«. ويـــشـــيـــر إلـــــى أن »أبـــنـــاء  ــ ــاعــ ــ أوضــ
البلدة يستفيدون مالياً من النازحين، 
إلــى بلدهم  النازحين  فلو عــاد جميع 
فإن معظم الشقق السكنية ستصبح 
فـــارغـــة، ولــكــن فــي المــقــابــل فـــإن هــؤلاء 

الـــنـــازحـــين لا يـــلـــتـــزمـــون بـــالـــقـــوانـــين، 
فــجــمــيــعــهــم يــحــصــلــون عــلــى كــهــربــاء 
الـــدولـــة مــجــانــاً وبــشــكــل غــيــر قانوني 
وهذا أدى الى انخفاض قوة الكهرباء 
ــكـــل كــــبــــيــــر، وقـــــصـــــدت شــخــصــيــاً  بـــشـ
لبنان  كــهــربــاء  مؤسسة  فــي  المعنيين 
فــي بــنــت جــبــيــل، فــكــان الـــرد أنـــه ليس 
بمقدور المؤسسة معالجة الأمر، علماً 
أن المـــؤســـســـة تــضــبــط المــخــالــفــين من 
أنهم يحصلون  ثبت  إذا  البلدة  أبناء 
ــة مــخــالــفــة  ــقـ ــريـ ــطـ ــاء بـ ــربــ ــهــ ــكــ عــــلــــى الــ

للقانون«.
الــشــكــاوى لا تلغي مطالبة عدد  هــذه 
مراقبة  »بـــضـــرورة  المنطقة  أبــنــاء  مــن 
مـــن يــعــمــل عــلــى اســتــغــال الــنــازحــين 
أوضـــــــاع  لـــتـــســـويـــة  ــة  ــدّمــ ــقــ ــمــ كــ أولًا، 
النازحين، وخصوصاً الذين هم على 
والأجــهــزة  بالبلديات  مــبــاشــرة  صلة 
ــة، ومــــن بــيــنــهــم بــعــض رجـــال  ــيـ ــنـ الأمـ
يستخدمون  الــذيــن  البلديات  شــرطــة 
للحصول على  والــتــرغــيــب  الــتــرهــيــب 

المنافع مقابل تغطية المخالفات«.

ص مصاريف 
ّ
تقل اللبنانية  الأســر  من 

ر المال 
ّ
التعليم، و60% من العائات توف

على حساب تكاليف الطبابة والعاج، 
بالإضافة إلى استدانة 70% من الأسر 
ــام. وبـــحـــســـب اســـتـــطـــاع  ــعــ ــطــ لـــثـــمـــن الــ
تــبــيّن وجـــود 800 ألــف طفل فــي لبنان 
، وكما ترتفع 

ً
 سليمة

ً
ون تغذية

ّ
لا يتلق

نسبة وفاة الحوامل وحديثي الولادة، 
إذ تقوم أكثر من 40% من الحوامل بأقل 
النسائية خال  زيــارات للعيادة  من 4 
تغطية  الحمل، وتنخفض نسبة  فترة 
إلى  الوصول  على  والــقــدرة  اللقاحات، 

المستشفيات بنسبة %15.
ً
النازح أولا

ر برامج الأمم 
ّ
أمام هذا المشهد، لن توف

المتحدة، والتي تتعاون مع 439 شريكاً 
غير  بالمنظمات  يُــعــرف  مــا  أو  ياً، 

ّ
محل

الــحــكــومــيــة، مــســاعــدات مــتــكــافــئــة بين 
اللبنانيين، وبين السّوريين خال العام 
الكفة بشكل شبه  الــجــاري، وسترجح 
دائم للنازحين على حساب اللبنانيين. 
ى الــقــدر 

ّ
ومـــن الــقــطــاعــات الــتــي ستتلق

الأكــبــر مــن المــســاعــدة، قــطــاع التغذية، 

مليون ونصف  فيه  قــد يحصل  الـــذي 
نــازح على حوالي 600 مليون  مليون 
المــخــصّــصــة  المـــســـاعـــدات  فــيــمــا  دولار، 
ــلـــبـــنـــانـــيـــين فـــــي هـــــــذا المـــــجـــــال »غـــيـــر  لـ
مـــحـــدّدة«. أمــا فــي المــوضــوع الصحي، 
فالمساعدات المطلوبة للنازحين تناهز 
الـــ150 مليون دولار، بينما لا تتخطى 
الــــــ67 مــلــيــونــاً لــلــبــنــانــيــين، فـــي الــوقــت 
الذي يبلغ عدد اللبنانيين المستهدفين 

1.22 مليون، مقابل 1.36 مليون نازح 
»لا عدالة« في توزيع  سوري. وتتكرّر الـ
المساعدات بين اللبنانيين والسّوريين 
ــاعــــات المـــســـتـــهـــدَفـــة  ــطــ ــقــ فـــــي مـــعـــظـــم الــ

ببرامج الدعم الأمميّة.

والمشكلات ثانياً

 أثـــر هـــذه الــسّــيــاســة واضــــح في 
ّ
إلا أن

إذ تشير  أيضاً،  الأمميّة  الفرق  تقارير 
اســتــطــاعــات الــــرّأي الــخــاصــة بها إلى 
»ارتفاع بنسبة 21% للمشاعر السّلبية 
 
ً
بـــين الــلــبــنــانــيــين والـــسّـــوريـــين مــقــارنــة
مــع عـــام 2018«. أمّــــا المــنــاطــق »الأكــثــر 
فهي  لانفجار«  واســتــعــداداً   ،

ً
سخونة

 أقضيته، عكار، والجنوب. 
ّ

البقاع بكل
ــراوح أسباب هذه المشاعر السّلبية 

ُ
وت

ــيـــين والــــــسّــــــوريــــــين، مــن  ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ بـــــين الـ
الخدمات  إلــى  الوصول  على  المنافسة 
الأساسيّة )كهرباء وماء( بنسبة %30، 
إلى »الادّعاء با عدالة توزيع الخدمات 
الأمـــمـــيـــة« بــنــســبــة 26%، وصـــــولًا إلــى 
المـــزاحـــمـــة عــلــى فــــرص الـــعـــمـــل، والــتــي 
المشكات،  الأول لأسباب  المركز   

ّ
تحتل

بنسبة %50.
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حبيب معلوف

يبدو أن هناك من يريد أن يغيّر الإيديولوجيا العالمية للمياه. ليس هذا وحسب، 
لتغيير  المناخ  تغيّر  مثل  البشرية  تواجه  أكبر قضية  أن يستغل  يريد  هناك من 
الإيديولوجيا أو النظرة إلى المياه وتغيير طرق إدارتها واستثمارها. هذا الاتجاه 
بدء  ومنذ  المياه،  أجل  من  سنوياً  عقد 

ُ
ت التي  الدولية  المؤتمرات  في  واضحاً  بدأ 

الترويج للاستثمارات الكبيرة في الإدارة مثل إنشاء السدود السطحية الضخمة 
 ذلك 

ّ
المكلفة، أو في الاستثمارات الضخمة أيضاً في تحلية مياه البحار المالحة وكل

تمهيداً لتبرير خصخصتها، أي دفع الدول للاستدانة لإنشاء مشاريع استثمارية 
ضخمة على المياه، ومن ثم الضغط على الدول لفرض نظم قانونية وإدارية بحجة 
استرداد الكلفة، تقوم على وضع تعرفة عالية ومتصاعدة وتحويل المياه إلى سلعة 
قابلة للبيع والإتجار، بدل أن تكون حقاً من حقوق الإنسان، مثل الهواء تماماً، ما 
 الناس ووضع السياسات الضامنة والآمنة 

ّ
على الدول سوى تأمينها بعدالة لكل

لذلك. 
 لسدّ الحاجات؟ وما 

ً
فهل كان العالم بحاجة إلى تلك الاستثمارات الضخمة فعلا

بضرورة  أخيراً  وانتهت  التنمية  مشاريع  يُسمى  ما  في  بدأت  التي  الحجج  هي 
التي  المتطرّفة  المناخية  المظاهر  تلك  سيما  ولا  المناخية،  التغيّرات  مع  التكيف 
تنتج فيضانات وجفافاً في الوقت نفسه. ليس المطلوب إنكار التغيّرات المناخية 
المموّلة  الدولية  الصناديق  المياه،  قطاع  في  المستثمرين  كبار  لتبريرات  للتصدي 
والمروّجة للمياه كاستثمار وسلعة كالبنك الدولي. وهذا ما يفعله البعض عن جهل 

 .
ً
 سنة فعلا

ّ
بها التغيّرات المناخية كل

ّ
أو عن تواطؤ لتقديم حجج واهية تكذ

مع أن قضية تغيّر المناخ تشكل حجة إضافية لصالح المياه نفسها ولصالح حق 
المناخية  العدالة  الآتية أيضاً، ضمن قواعد  الحالية وتلك  الشعوب  الشعوب فيها، 
النظم  احترام  تمّ  لو  التسليع  وتبرير  كبيرة  استثمارات  إلى  حاجة  فلا  ذاتها. 

دة للمياه في الأنظمة السياسية والاقتصادية.
ّ
الإيكولوجية المول

ولم يكن هناك من معنى وداعٍ للحديث عن حقوق بلدان المنبع والمصبّ والكثير 
الإيديولوجيا  احترام  تمّ  لو  للحدود،  العابرة  المياه  يُسمى  ما  النزاعات حول  من 
الطبيعية للمياه والنظم الإيكولوجية المرتبطة بالمناخ وليس بتوزيع وهوية السكان. 
النبع  أو  النهر  من  بالقرب  إنسان سواء سكن   

ّ
لكل المياه  في  الحق  تفسير  وتم 

أو بعيداً عنهما، لأن النظم الإيكولوجية المرتبطة بتوليد المياه من شمس وبخار 
بالتقسيمات  مرتبطة  غير  خضراء…  ومساحات  وهواء  ر 

ّ
وتبخ ومحطات 

أي  حقوق  هي  بالتالي  المياه  في  والحقوق  والأقوام.  للدول  الحدودية  الجغرافية 
إنسان أينما كان، وما على الدول سوى تأمين إدارة هذا المورد بعدالة وبحسب 
، إلى باقي 

ً
قواعد التوزيع العادل والأولويات الحياتية المتدرّجة من مياه الشرب أولا

والترفيه...  والتزيين  التصنيع  ثم  ومن  والزراعة  بالغذاء  المرتبطة  الاستخدامات 
هذه هي الإيديولوجيا الطبيعية، بمعنى الأقرب إلى الطبيعة وأنظمتها وقوانينها 

والأقرب إلى حقوق الإنسان بوصفها جزءاً من الطبيعة وليس فوقها. 
من  المزيد  بت 

ّ
تطل التي  التنمية  فكرة  أنتجتها  التي  المشاكل   

ّ
كل من  بالرغم 

تزال  لا  المناخ،  وتغيّر  البيولوجي  التنوّع  وتهديد  السكاني  النمو  المياه، ومشاكل 
الإيديولوجيا المتسبّبة بهذه الكوارث تروّج للمزيد من الاستثمارات! وهذا ما فعله 
البنك الدولي في تقريره الأخير الصادر الأسبوع الماضي تحت عنوان "اقتصاديات 
شحّ المياه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حلول مؤسساتية". يعلن 
م3   500 إلى  تنخفض  المنطقة  هذه  في  للفرد  المتاحة  الكميات  أن  التقرير  هذا 
سنوياً بحلول عام 2050، وستكون هناك حاجة إلى 25 مليار متر مكعب سنوياً 
المياه بحجم محطة رأس  لتحلية  إنشاء 65 محطة  إلى  إضافية وأن ذلك يحتاج 
التحفظ على  الحالي! مع  الوقت  العالم في  الأكبر في  السعودية وهي  الخير في 

تقدير حاجات الأفراد وكيفية تحديدها.
يأتي هذا التقرير، بعد تقارير سابقة طالما كانت تروّج لاستثمارات كبيرة مثل 
الدول  موازنات  وإرهاق  عالية،  وبأكلاف  الضخمة  السطحية  السدود  إنشاء 
بالديون، هذه الدول التي تتعهّد بزيادة الكلفة على المواطنين بالطبع. ودائماً تأتي 

حجج تغيّر المناخ والشحّ وتوقع زيادة الطلب في طليعة تلك الحجج!
ي 

َ
بتقنيت المذكورة  المنطقة  دول  استثمرت  الدولي،  البنك  "نصائح"  على  بناءً   

بة ديوناً كبيرة عليها، بالمقارنة مع 
ّ
التحلية والتخزين خلف سدود مكشوفة، مرت

في  الاستهلاك  وترشيد  الهدر  أجل ضبط  من  بديلة وصغيرة جداً  استثمارات 
 هذه المشاريع الكبيرة، لا تزال هذه الدول تعاني 

ّ
القطاعات كافة. وبالرغم من كل

عابرة  أنهار  على  الاستثمارات  هذه  بعض  إن  بل  لا  نفسها،  الشحّ  مشكلة  من 
للحدود، أدّت إلى شحّ في دول أخرى! بالإضافة إلى مشكلة استسهال الاستثمار 
في الآبار والمياه الجوفية بشكل استنزافي. بالمقارنة أيضاً مع قلة الاستثمار في 
معالجة مياه الصرف وإعادة استخدامها في مجالات عدة وتوفير المياه العذبة… 
ما  تحت  يعيشون  المنطقة  هذه  بأكثر من 60% من سكان  يُقدر  ما  بات  حتى 

يُسمى "الإجهاد المائي".
المياه،  بسبب شحّ  المذكورة  المنطقة  لجوء جديدة ستضرب  أزمة  التقرير  يتوقع 
يمكن أن تتجاوز عشرة ملايين لاجئ! مع الإشارة الى أن 2.3 من سكان العالم 
الأزمات  الدولي( بسبب  للبنك  آخر  تقرير  الآن )بحسب  في حالة هجرة ولجوء 
الاقتصادية والسياسية، ويمكن أن تتضاعف هذه النسبة بسبب الكوارث المناخية 

التي في معظمها مائية )فيضانات وشحّ وجفاف(!
 هذه المخاطر والكوارث، ألا يفترض تغيير إيديولوجيا الاستثمار 

ّ
انطلاقاً من كل

والخصخصة المدمّرة التي وصلت إلى حدود أن تكون المياه موضوع تداول في 
البورصة العالمية! والعودة إلى الإيديولوجيّة البيئية الطبيعية للمياه، كما أسلفنا، 
الحقوق  شبكة  وتوسيع  وتطوير  للتنمية  الدول  استراتيجيات  تغيير  وبالتالي 
 مع التغيّرات المناخية المتطرّفة والقاسية 

ً
الدولية والمحلية للإدارة… للتكيّف فعلا

استراتيجية  إلى  يحتاج  كان  الذي  المنطقة  هذه  دول  طليعة  في  ولبنان  ؟! 
ً
فعلا

بعها، كونه ينعم بنظام إيكولوجي مميّز لناحية وفرة موارده 
ّ
معاكسة لتلك التي ات

حساساً  موضوعاً  يَترك  لا  وأن  الإدارة،  حسن  إلى  إلا  بحاجة  يكن  لم  المائية، 
المكلفة.  والإنشائية  الاستثمارية  المشاريع  التجار وسماسرة  بيد  وحياتياً كهذا 

وللحديث صلة.

نحو تغيير الإيديولوجيا 

ة للمياه
ّ
الاستثماري

على الحافة

تقرير

ة »تسوية أوضاع النازحين«
ّ

منتفعون بالعشرات بحج

داني الأمين

في موازاة العمل على تسوية أوضاع 
الــنــازحــين الــســوريــين بــقــرار مــن وزيــر 
الداخلية، وما رافقه من حمات تدعو 
إلى عودتهم إلى سوريا، بدا واضحاً 
إجــــــــراءات محلية  مـــن  يـــجـــري  مـــا  أن 
البلديات، بات  بــإدارة  القرار  لتطبيق 
مــحــط اســتــغــال عــديــديــن مـــن الــذيــن 
يــعــمــلــون عــلــى الاســتــفــادة مــن حاجة 
المئات من النازحين إلى كفاء لهم من 
إلى  إلى حاجتهم  اللبنانيين، إضافة 

أماكن قانونية للسكن. 
السياق، يلفت أحــد مخاتير  في هــذا 
الـــى أن »عملية  بــنــت جــبــيــل  مــنــطــقــة 
الاســـتـــغـــال يــديــرهــا أشـــخـــاص على 
عاقة بالنازحين، وخاصة من الذين 
لمتابعة  الــبــلــديــات  مــن  تكليفهم  يــتــم 
 بـــــلـــــدة«. يــشــيــر 

ّ
أمـــــورهـــــم داخـــــــل كــــــل

ــلــــدي فــتــح  ــى »شــــرطــــي بــ ــ المــــخــــتــــار إلــ
عــاقــة مــبــاشــرة مــع معظم الــنــازحــين 
المـــقـــيـــمـــين فــــي بـــلـــدتـــه، وبـــــــات يــعــمــل 

فؤاد بزيقضية

لــم تـــدع الأمــــم المــتــحــدة، بــالــتــعــاون مع 
إلى  بــعــدُ  الاجتماعية،  الــشــؤون  وزارة 
فيه  تعلنان  صحافي  مؤتمر  حــضــور 
عن »خطة الاستجابة للأزمة اللبنانية 
LCRP 2023«، كما جرت العادة. اكتفت 
المنظمة الدولية بنشرها على موقعها 
الإلـــكـــتـــرونـــي مــطــلــع الــشــهــر الـــجـــاري، 
 

ّ
ــل ــل فــــي ظـ ــعـ ــا لــــــــردود فـ ــمــ تـــحـــسّـــبـــاً ربــ
من  السوريين  المشحونة ضد  الأجـــواء 
جهة، وإصرار الدول المانحة على عدم 
تقديم أي مساعدة إلى الدولة اللبنانية 
من جهة ثانية. خطة الاستجابة أعلنت 
الحاجة إلــى مــا يــقــارب الــــ3.8 مليارات 
لــصــالــح  الإنــــســــانــــي  ــلـــتـــدخـــل  لـ دولار 
أيــضــاً  شــمــلــت  )وإن  أولًا  الــــســــوريــــين 
ومــهــاجــريــن،  وفلسطينيين  لــبــنــانــيــين 
الـــذيـــن سيحظون  الــلــبــنــانــيــون  ــدّ  ــعـ ويُـ
بــالمــســاعــدة مــجــتــمــعــات مــضــيــفــة(. في 
ــة الاســـتـــجـــابـــة  ــطــ المــــقــــابــــل، تـــطـــلـــب »خــ
باللبنانيين  الخاصة   ،»ERP الــطــارئــة 
دون  من  والمهاجرين  )والفلسطينيين 

السوريين( 200 مليون دولار فقط. 
تبدو قسمة هذه المبالغ أبعد ما تكون 
عـــن الـــعـــدالـــة، إذ يُــخــصّــص مــنــهــا 200 
اللبنانيين  لــلأفــراد  فقط  دولار  مليون 
ويبلغ  حــاجــة،  الأكــثــر  والفلسطينيين 
عددهم 2.9 مليون شخص. فيما يبلغ 
مليون  ونصف  لمليون  المطلوب  المبلغ 
اللبنانيين  مــن  ومثلهم  ســـوري،  نـــازح 
في المجتمعات المضيفة 3.59 مليارات 
دولار، ويـــضـــاف إلـــى هـــذه الــفــئــة عــدد 
لا يــزيــد عــلــى 200 ألــــف مـــن الــاجــئــين 

لبنان،  فــي  المــوجــوديــن  الفلسطينيين 
والــقــادمــين مــن مخيمات ســوريــا. كما 
التقديمات«  فــي  مــســاواة  »لا  الــــ سع 

ّ
تت

إذ  المستهدفة،  القطاعات  عــدد  لتشمل 
على  للسوريين  المخصّصة  تلك  تــزيــد 
الحياة،  نواحي   

ّ
كــل  

ً
قطاعاً، شاملة  11

الــزراعــة،  التغذية والمــســاعــدة على  مــن 
تــأمــين الــحــاجــات الأســاســيّــة، التعليم، 
الصحة، السّكن، الحماية الاجتماعية، 
المــيــاه، الــطــاقــة، وحــتــى الــدعــم النفسي. 
فــي الــوقــت الـــذي لا تغطي المــســاعــدات 
ــن 8  ــ ــة بـــالـــلـــبـــنـــانـــيـــين أكــــثــــر مـ الــــخــــاصــ

قطاعات، لا تشمل الطاقة أو السّكن.

أعداد الفقراء

عـــدديـــاً، يــبــلــغ عـــدد الــسّــكــان فــي لبنان 
الــجــنــســيــات.  مــن مختلف  مــايــين   5.8
ــدد الــلــبــنــانــيــين المــقــيــمــين إلــى  يــصــل عــ
من   %67 نــســبــتــه  مـــا  أي  مـــايـــين،   3.9
اللبنانية،  الأراضــــي  عــلــى  المــوجــوديــن 
ـــســـب الـــبـــاقـــيـــة عــلــى 

ّ
ع الـــن

ّ
ــــوز ــتـ ــ فــيــمــا تـ

السّوريين، والفلسطينيين، وجنسيات 
ــرى. وتــبــلــغ نــســبــة المــحــتــاجــين من  ــ أخــ
ــار الاقـــتـــصـــادي  ــيـ ــهـ المــقــيــمــين بــعــد الانـ
»الأكـــبـــر في  الـــــذي تــصــفــه الـــتـــقـــاريـــر بــــ
العالم منذ تسعينيات القرن الماضي«، 
ويُقسّم  شخص.  مايين   3.9 أو   ،%63
المــحــتــاجــون بـــين 2.1 مــلــيــون لــبــنــانــي، 
ــــوري، ويــضــاف  و1.5 مــلــيــون نــــازح سـ
ــوالـــي 300 ألــــف شــخــص من  إلــيــهــم حـ
في  المقيمين  والأجــانــب  الفلسطينيين 

لبنان. 
جــغــرافــيــاً، يــتــركّــز وجــــود الــلــبــنــانــيــين 
الأكــــــثــــــر حـــــاجـــــة إلــــــــى المـــــســـــاعـــــدة فــي 

العاصمة بــيــروت، قــضــاء عــكــار، المــن، 
ــور. أمّـــا  ــ كـــســـروان، عــالــيــه، صــيــدا وصـ
المليون  المليون ونصف  تركيز تواجد 
ــى المــــســــاعــــدة،  ــ ــتـــاجـــين إلــ ســـــــوري المـــحـ
فــيُــخــتــصــر بــأقــضــيــة مــحــافــظــة الــبــقــاع 
ــا، ولا ســـيّـــمـــا زحــــلــــة وبـــعـــلـــبـــك،  ــهــ ــ

ّ
ــل كــ

يْ بعبدا وعكار.  إلــى قــضــاءَ بالإضافة 
ويــتــوزع تــواجــد الــسّــوريــين فــي لبنان 
عــلــى 332 نــقــطــة، تــنــتــشــر عــلــى كــامــل 
باستثناء  تقريباً،  اللبنانية  الأراضــي 

أقضية جبل لبنان الشمالي.

نحو الهجرة

ــر الأمــــــــــــم المــــتــــحــــدة  ــ ــاريــ ــ ــقــ ــ تـــــعـــــتـــــرف تــ
بــاســتــضــافــة لــبــنــان لــحــوالــي المــلــيــون 
ــازح ســـوري دخــلــوا  ونــصــف المــلــيــون نـ
وتــضــيــف   ،2011 عـــــام  بـــعـــد  ــه  ــ ــيـ ــ أراضـ
 الجهات الدولية صرفت، 

ّ
التقارير »أن

مــنــذ ذلـــك الــحــين، عــلــى الــسّــوريــين في 
لبنان ما يصل إلى 9.3 مليارات دولار، 
، أو عبر الدولة اللبنانية«. 

ً
إمّا مباشرة

لبنان  »استمرار  إلى  التقارير  وتشير 
ــد أكــــبــــر عــــــدد مــن  ــتــــواجــ ــسّــــمــــاح بــ ــالــ بــ
 بعدد 

ً
الــنــازحــين على أراضــيــه مــقــارنــة

سكانه، فالسّوريون يعيشون على ما 
اللبنانية«.  الــبــلــدات  مــن   %97 يــقــارب 
ــــع الأزمــــــة  ــــدفـ ــه، »تـ ــفـــسـ ــــت نـ ــــوقـ وفــــــي الـ
الاقـــتـــصـــاديـــة الأســـــر نــحــو المـــزيـــد من 
الغذائية  ة 

ّ
السل سعر  ارتــفــع  إذ  الفقر، 

الأساسيّة 652% من تموز 2020، إلى 
أيلول 2022.

ــروف، تــؤكّــد  ــظــ ــذه الــ ــي مـــواجـــهـــة هــ وفــ
»لـــبـــنـــان   

ّ
أن ــتــــحــــدة  المــ الأمـــــــم  ــقــــاريــــر  تــ

يشهد أكبر حركة هجرة في تاريخه«. 
ف النصوص الأمميّة اللبنانيين 

ّ
تصن

أفراد  بين »مغادرين للباد بأمان من 
الماهرين،  والــعــمّــال  الــوســطــى،  الطبقة 
ــــاب الـــجـــنـــســـيـــات المـــــزدوجـــــة«،  ــــحـ وأصـ
ــذه الـــرفـــاهـــيـــة،  ــ ــــين مــــن لا يــمــتــلــك هـ وبـ
وبالتالي يصبح ضحية لتجار الموت 
في البحار، حيث حاول 4296 شخصاً 
المــغــادرة خــال عــام 2022، 26% منهم 
الهجرة  إلى طرق  لبنانيون. ويضاف 
ــن لــبــنــان،  ــة انـــطـــاقـــاً مــ ــيـ ـــرعـ

ّ
غـــيـــر الـــش

منها  أخـــرى،  دول  إلــى  لبنانيين  سفر 
أوروبـــا  نــحــو  هجرتهم  فــي  ينطلقون 
مــثــل لــيــبــيــا وروســــيــــا، وفـــقـــاً لــتــقــاريــر 
مــفــوّضــيــة شـــؤون الــاجــئــين فــي الأمــم 
المــتــحــدة، والـــتـــي تــســجّــل وصــــول 595 

منهم إلى أراضي القارة.

أو تقليص الوجبات

ــى من 
ّ
مـــن جــهــة أخـــــرى، يــقــوم مـــن تــبــق

الـــلـــبـــنـــانـــيـــين بــتــقــلــيــص اســتــهــاكــهــم 
ــال نــحــو ســوق  ــفــ لــلــطــعــام، ودفـــــع الأطــ
ــزواج المبكّر  ــ الــعــمــل لــلــذكــور مــنــهــم، والـ
اليونيسف  تــقــاريــر  تشير  إذ  لـــإنـــاث، 
اللبنانيين  الأطــفــال  مــن   %23 

ّ
»أن إلــى 

يـــخـــلـــدون إلــــى الـــنـــوم جـــوعـــى، و%38 

خطتا الأمم المتحدة لعام 2023

مليارات للنازحين

وملايين للبنانيين

لم تعلن الدولة

ولا الأمم المتحدة 

عن خطة الاستجابة 

لعام 2023 في

مؤتمر صحافي 

بات كثيرون يتنافسون 

على كفالة النازح 

السوري مقابل

خدمات أو أموال

حدة 
ّ
المت الأمم  مسؤولو  يترك  لا 

برامج   
ّ

»أن فيها  دون 
ّ

ويؤك  
ّ

إلا  
ً

مناسبة

صة 
ّ

المخص تلك  من  أكبر  اللبنانيين  دعم 

وريين في لبنان«. آخر هذه التأكيدات 
ّ

للس

الخاصة  قة 
ّ

المنس نائب  لسان  على  أتى 

للأمم المتحدة في لبنان، عمران ريزا، في 

الماضي. في  الأسبوع  »الأخبار«  لـ حديثه 

الواردة  المعطيات  تتناقض  المقابل، 

الصادرة أخيراً  المتحدة  في تقارير الأمم 

مع كلام ريزا

وريين )علي حشيشو(
ّ

لبية بين اللبنانيين والس
ّ

المنافسة على الوصول إلى الخدمات من أسباب المشاعر الس

)علي حشيشو(

والمخارج  الحلول  بعض  تأمين  على 
المـــلـــتـــويـــة لـــهـــم بـــعـــد الـــحـــصـــول عــلــى 
مــبــالــغ مــالــيــة مــنــهــم، أو الاســـتـــفـــادة 
إنــه بات  من أعمالهم المجانية، حتى 
الجهات  على  المشرفين  بعض  يرافق 
المانحة وتحصيل ما يمكن تحصيله 
من خدمات ومنافع«. ويشير محمد، 
أحد المقيمين في القضاء إلى أن »أحد 
أبـــنـــاء المــنــطــقــة كــفــل أكـــثـــر مـــن عــشــرة 
في  المساهمة  مقابل  ســوريــين  عــمــال 
بـــنـــاء مــنــزلــه الـــجـــديـــد، أو الــحــصــول 
ــمــنــح لـــه بــشــكــل دوري، 

ُ
عــلــى أجــــور ت

أو مــقــابــل خــدمــات مــتــبــادلــة، وهــنــاك 
الــعــشــرات مــن أمــثــالــه، ولا نعلم لمــاذا 
على  المعنية  الأمنية  الأجــهــزة  توافق 

كفالة مثل هؤلاء؟«. 
كما عمد العشرات من أبناء المنطقة إلى 
بالمخيمات  أشبه  غــرف صغيرة  بناء 
في الحقول من دون أعمدة، ومن دون 
مقابل  للسوريين  وتأجيرها  رخــص، 
ــضــة. يلفت مــخــتــار بلدة 

ّ
بـــدلات مــخــف

صفد البطيخ محمود زين الدين إلى 
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ــره عـــن الــحــكــومــات الــلــبــنــانــيــة الـــتـــي تــولــت  ــ مـــا أذكــ
المسؤولية منذ ستينيات القرن الماضي، أنها كانت 
حكومات مــأزومــة أو عــاجــزة عــن تحقيق الأهـــداف 
الــتــي كــانــت تــرســمــهــا لــنــفــســهــا، كــمــا لـــلـــرأي الــعــام. 
ــر فـــي الــحــكــومــة، ومــن  ــر أيــضــا أن مـــا مـــن وزيــ ــ وأذكـ
بــيــنــهــم رئــيــس مــجــلــس الـــــــوزراء، إلا وكــــان يــشــكــو، 
ســـــرّاً أو عـــانـــيـــة، مـــن وجـــــود »ســلــطــة خــفــيــة« في 
أو غير  الدولة والمجتمع تتدخل، بصورة مباشرة 
مــبــاشــرة، لإحــبــاط مــشــروع مــا، أو فــرض إجـــراء ما 
من وراء ظهر الحكومة، أو أحيانا بموافقة رئيسها 
أفشل كبار  النحو،  هــذا  فيها. على  المواقع  وبعض 
الدكتور إميل بيطار، وزير الصحة  التجار خطوة 
في حكومة الرئيس صائب ســام عــام 1970، التي 

هدفت إلى تخفيض أسعار الدواء وكسر احتكاره.
هــكــذا أفــشــل كــبــار الــتــجــار أيــضــا مــبــادرة د. إلياس 
ــر الاقـــتـــصـــاد الـــوطـــنـــي، فــــي الــحــكــومــة  ــ ســــابــــا، وزيــ
نفسها، لكبح الإنــفــاق وفـــرض رســـوم عــلــى بعض 
المستوردات، وخاصة الكماليات منها. وهكذا أيضا 
أفــشــلــت الــحــكــومــة الــخــاضــعــة لسلطة كــبــار التجار 
ــرام عام  ــال الأعــمــال مــحــاولــة الــوزيــر جـــورج افـ ورجـ
لــبــنــان وتحسين  1993 لإصــــاح مــؤســســة كــهــربــاء 
الأمــوال لتطويرها كليا في  أدائــهــا، بانتظار توفر 
وقت لم يكن يملك فيه لبنان القدرة المالية على بناء 

المعامل المطلوبة إلا بالاستدانة.
وإذا دققنا في معظم الخطوات الإصاحية التي تم 
القضاء عليها قبل أن تبرعم وتزهر، لوجدنا إنها 
تندرج في السياق نفسه، حيث إن الطبقة المهيمنة 
ــقـــرارات - والمــؤلــفــة مــن كــبــار الــتــجــار وكــبــار  عــلــى الـ
المصرفيين وكبار رجال الأعمال – كانت على الدوام 
التوجهات  في  تعديل،  أو حتى  تغيير،  أي  ترفض 
الاقــتــصــاديــة الــعــامــة أو الــقــطــاعــيــة، إلا إذا أتـــى من 
طرفها ومعبّراً عن نظرتها الليبرالية المتفلتة التي 
ترى مصلحة المجتمع مؤمنة ما دامت هي صاحبة 

القرار وإليها تنساب الأرباح.
واجه بمقترح تغييري، 

ُ
وعندما كانت هذه الطبقة ت

له  تتصدى  كــانــت  مصالحها،  على  خــطــراً  تعتبره 
ــادراً عــن البيئة نفسها  بــشــراســة حــتــى لــو كـــان صــ
أو عــن الــنــظــريــة الاقــتــصــاديــة نفسها الــتــي تــدّعــي 
»عــصــمــتــهــا«، مــدعــيــة أنـــه لا يــلــبــي مصلحة الــبــاد 
ولا ينسجم مــع مــرتــكــزات وديــنــامــيــات الاقــتــصــاد 
الــوطــنــي، مــدركــة فــي قـــرارة نفسها أنــهــا تــدافــع عن 
ــع الــقــائــم الــــذي يــؤمــن لــهــا الأربــــــاح والــنــفــوذ  ــواقـ الـ
والامتيازات. ولم تكن هذه المجموعة الحاكمة تدع 
فــرصــة تــمــرّ إلا وتــمــدح فــيــهــا الــنــظــام الاقــتــصــادي 
لكن هذه  لبنان وتميّزه.  ازدهــار  إليه  الحر وتعزو 
المــجــمــوعــة نــفــســهــا ســـرعـــان مـــا كــانــت تــتــخــلــى عن 
نــظــرتــهــا الــلــيــبــرالــيــة الــبــدائــيــة حــيــنــمــا كــانــت تــرى 
حاجة لحماية مصالحها عبر إجــراءات وتدخات 
حكومية لا تتفق وحــركــة الــســوق وإبــداعــات »اليد 

الخفية«.
القائمة تحت  الاحــتــكــارات  أن  عليه  المسكوت  ومــن 
عناوين مختلفة اليوم، كما بالأمس، تسيطر على 
مــعــظــم الأســـــــواق، ولا ســيــمــا الاســـمـــنـــت، الــطــيــران، 
النفط  التبغ،  الحصرية،  الــوكــالات  الــغــذاء،  الــــدواء، 
والغاز، الاتصالات، المصارف، إلخ. وهذه السيطرة 
تعني التحكم بالأسعار والأربــاح من دون العودة 
الواقع  إلى السوق وعوامل العرض والطلب. وهذا 
الــذي يشكل ضغوطا هائلة على المواطن كما على 
أرباحا غير منطقية وغير  يــدرّ  الوطني  الاقتصاد 
ــذيـــن يـــبـــدّلـــون مــعــتــقــداتــهــم  ــررة لــلــمــحــتــكــريــن الـ ــبـ مـ

الاقتصادية كلما دعت مصالحهم إلى ذلك.
إلى ذلك، فإن الذين ينادون بالشفافية والمحاسبة 
فــي المــنــتــديــات والمــؤتــمــرات نجدهم فــي واقـــع الأمــر 
أكـــثـــر الـــنـــاس تــهــربــا مـــن الالــــتــــزام بـــهـــذه المــعــايــيــر 
والتدابير تحت ستار السرية المصرفية أو سواها 
بتوجيهاتهم  صيغت  التي  الملتبسة  الــقــوانــين  مــن 
ــع الـــســـلـــطـــة الـــتـــشـــريـــعـــيـــة. وتــنــجــو  ــهـــم مــ وتـــدخـــاتـ
ــمــا هبّت 

ّ
كــل المــلــتــويــة  المــجــمــوعــة بممارساتها  هـــذه 

من  فتستفيد  لمصلحتها،  الاقــتــصــاديــة  الــتــطــورات 
السياسية  الــتــطــورات  مــن  كما  الرساميل،  تدفقات 
ــــدث بـــعـــد نــكــبــة فــلــســطــين  ــنـــا، مــثــلــمــا حـ المــحــيــطــة بـ
وتـــحـــوّل خــطــوط الــتــجــارة والــنــفــط والـــطـــيـــران الــى 
لبنان الذي استفاد كثيراً من ذلك، كما من خبرات 
هُـــجّـــروا مــن بــادهــم  الــذيــن  الفلسطينيين  ــــوال  وأمـ
بــقــوة الــســاح الــصــهــيــونــي، أو مــن خــبــرات وأمـــوال 
التحولات  بعد  لبنان  إلــى  نزحوا  الذين  السوريين 
خمسينيات  في  بادهم  شهدتها  التي  السياسية 

وستينيات القرن الماضي.
وبينما كــانــت هـــذه المــجــمــوعــة تــعــارض أيّ تــحــوّل 
بــنــيــوي فـــي الاقـــتـــصـــاد الــلــبــنــانــي لــدعــم مــرتــكــزاتــه 
وتــثــبــيــت مــقــومــاتــه وتــقــويــة قــطــاعــاتــه الإنــتــاجــيــة، 
ل لاقتصاد الريعي الذي أمّن لها الأرباح 

ّ
كانت تهل

عه على الطبقات 
ّ
الطائلة، كما أمّن لها الفتات توز

 احتواء أجواء الاحتقان الاجتماعي 
ً
الأخرى محاولة

المنتشرة في الباد، وخاصة في الأرياف وضواحي 
المدن. غير أن محاولات الاستيعاب تلك لم يحالفها 
النجاح بسبب جشع المجموعة نفسها التي كانت 
على الدوام ترفض التخلي عن نهجها الاستغالي 
الاحـــتـــكـــاري ولــــو كــــان الــثــمــن مـــزيـــداً مـــن الأزمـــــات 
الـــدوريـــة لــاقــتــصــاد الــلــبــنــانــي ومـــزيـــداً مــن الإفــقــار 

والهجرة للبنانيين.
صــحــيــح أن الـــعـــامـــل الـــخـــارجـــي )دولــــيــــا وعـــربـــيـــا(، 
ـــى الـــــوجـــــود الــفــلــســطــيــنــي فــــي لـــبـــنـــان،  ــ إضــــافــــة إلـ
ــات الــســيــاســيــة  ــ ســاهــمــا فـــي تــزخــيــم وتــعــقــيــد الأزمــ
القول أيضا  الباد، إلا أنه يصح  والاقتصادية في 
وقصور  للحكم  المتخلف  النهج  بسبب  لــبــنــان،  إن 
المنظومة الحاكمة، لم يتمكن من تحييد أو تخفيف 
أثر هذه العوامل على أوضاعه وتوازناته الداخلية، 
بــل انــدفــع عــبــر الــعــديــد مــن مــؤســســاتــه السياسية 
المتخاصمة إلى محاولة الاستفادة من تلك العوامل 
وتوظيفها لمصلحته، غير عابئ بالنتائج المترتبة 
عــن ذلــك النهج الـــذي أفـــاد قــيــادات ودوائــــر وألحق 
ر تعويضها رغــم 

ّ
الــبــاد تــعــذ أضــــراراً جسيمة فــي 

الوعود الداخلية والخارجية.
ورغم التجارب المريرة التي خاضها لبنان، وشكلت 
الأمــام بسياسات  إلــى  للتطلع  عبرة يستفاد منها 
الحاكمة في  الجماعات  استمرت  حكيمة متوازنة، 
إجــــراءات إصاحية  لأيّ  ورفضها  وعــنــادهــا  غيّها 
»وهبتها«  التي  والامتيازات  الاحتكارات  من  تحدّ 
لنفسها على حــســاب الــبــاد وأهــلــهــا. وكــانــت هذه 
الجماعات في قراراتها العلنية أو المستترة تغدق 
ــا وجــمــعــيــاتــهــا وإن  ــرادهـ الأمـــــوال والمــنــافــع عــلــى أفـ
ــفــــرض بـــالمـــقـــابـــل ســيــف  أخــــطــــأوا أو انــــحــــرفــــوا، وتــ
الـــحـــرمـــان عــلــى الــجــمــاهــيــر ومـــؤســـســـاتـــهـــا، ســـواء 
استحقت أو أصيبت بأضرار. وأبلغ مثل على ذلك 
مـــا حـــدث فـــي عــمــلــيــة دمـــج المـــصـــارف والــهــنــدســات 
المـــالـــيـــة حـــيـــث كــــوفــــئ المــــســــؤولــــون عــــن الــخــســائــر 
الــــدولارات،  مــايــين  المصرفية بمئات  والاخــتــالات 
بينما حرمت تعاونيات ونقابات من بضعة مايين 
استحقوها لخلل وفساد في إدارة رسمية أساءت 

الأداء وأخفت المعلومات.
الكيان الصهيوني  التي كان  الحروب  وإلــى جانب 
ــنــــان، وإلــــــــى جـــانـــب  ــبــ ــــا هـــــــــوادة عـــلـــى لــ ـــهـــا بـ

ّ
ــن يـــشـ

من  جلبته  وما  الداخلية  والصراعات  الانقسامات 
ويـــات عــلــى الــبــاد واقــتــصــادهــا، كــانــت الإنــــذارات 
ــتـــوالـــى مــفــصــحــة عــــن مـــخـــاطـــر وكــــــــوارث تــتــهــدد  تـ
إجـــراءات جذرية لمعالجة  تخذ 

ُ
ت لم  لو  فيما  الباد 

الميادين  في  الخاطئة  والممارسات  البنيوي  الخلل 
الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتربوية.

لــكــن تــلــك الإنــــــذارات الــتــي تــم التنبيه لــهــا مــن قبل 

ــلــعــين المــوضــوعــيــين لـــم تــلــق آذانــــا 
ّ
الــعــديــد مـــن المــط

صــاغــيــة مــن الــجــمــاعــات الــحــاكــمــة، وإنــمــا جوبهت 
ت والاستهتار، لأن هذه الجماعات 

ّ
بالرفض والتعن

ــة، أو بـــالأحـــرى لـــم تــكــن قــــــادرة، على  ــبـ لـــم تــكــن راغـ
اتـــخـــاذ إجــــــــراءات إصـــاحـــيـــة أو بـــنـــاء احــتــيــاطــات 
نــســتــخــدمــهــا وقــــت الـــحـــاجـــة، عــلــى اعــتــبــار أن ذلــك 
بأرباحها.  ويمسّ  وسمعتها  سطوتها  على  يؤثر 
فـــآثـــرت الإنـــكـــار والاســـتـــمـــرار فـــي نــهــجــهــا الأنـــانـــي، 
المدعومة  الخفية«  »اليد  على  باطها  في  معتمدة 
والتطورات السياسية المؤاتية لحل المشاكل الكبرى 
الوقت، وفي  التي كانت تتعقد وتتفاعل مع مــرور 
بــقــوة على  بـــدأت تظهر  الــتــي  مقدمها الاخـــتـــالات 
السطح كالعجز في ميزان المدفوعات الذي أطل في 
عام 2011 وتابع صعوده حتى الانفجار الأول في 
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السيد رياض  المركزي  البنك  تــذرع بها حاكم  التي 
المــالــيــة والنقدية،  ســامــة لتأكيد ســامــة الأوضــــاع 
فيما كانت تلك السنة، ولأسباب عارضة، الاستثناء 

الذي يثبت القاعدة.
وإلى جانب الاختال المتعاظم في ميزان المدفوعات 
ـــر بــوضــوح إلــى تناقص خطير فــي تدفق 

ّ
الـــذي أش

رد 
ّ
مط ازديـــاد  مــع  بالتزامن  لبنان،  إلــى  الرساميل 

فــي حجم الــديــن الــعــام وارتــفــاع فــي سعر الــفــائــدة، 
قــد بلغت مستوى  العامة  المــوازنــة  كانت عــجــوزات 
ــه، فــيــمــا كـــانـــت المــــصــــارف تــعــانــي أزمـــة  لا ســـابـــق لــ
المــودعــين ورفــع  بالإنكار وخـــداع  تعالج  مستفحلة 
 – وانتظار العون من البنك 

ً
الفوائد – المرتفعة أصا

ــا هـــذا الــبــنــك، فــكــان، بــــدوره، يشكو من  المـــركـــزي. أمّـ
تــفــاقــم الأزمــــات الــتــي شـــارك فــي صنعها مــن خــال 
الإنفاق،  في  وإسرافها  السياسية  للطبقة  الإذعــان 
أو مـــن خــــال ســيــاســة تــثــبــيــت ســعــر الــقــطــع الــتــي 
يا بفوائدها، أو من خال الهندسات 

ّ
اعتمدها متغن

البنوك  كــل  إلــى تعميمها على  التي اضــطــرّ  المالية 
بــعــدمــا كــــان الأمــــر مــقــتــصــراً عــلــى بــنــوك مـــن الــفــئــة 
الأولــى، حيث نــال كل منها ما يقارب المليار دولار 
لسداد ديون تكبدها في الخارج بسبب استثمارات 
خاسرة اعتمدها البنك، أو أحد أصحابه المغامرين، 

مستخدما أموال المودع اللبناني.
المركزي كان »كريما«  البنك  والحق يقال إن حاكم 
للغاية مع هذه المصارف، وخاصة بنك عوده، بنك 
مع  »كريما«  كــان  كما  بنك،  بلوم  المتوسط،  البحر 
وإعامية  دينية  ووجوه  السياسية  الطبقة  أركان 
ــسّــــرة وتـــســـهـــيـــات لا  ــيــ ــا مــ ــ ــــروضـ أغـــــــدق عـــلـــيـــهـــا قـ
وافتقارها  لضخامتها  عنها  الإفــصــاح  يستطيع 
ــة. شــأنــهــا شــأن  ــى الــتــغــطــيــة الــقــانــونــيــة الــــازمــ إلــ
ــــزي الــــتــــي طــــالمــــا طــلــبــتــهــا  ــركـ ــ حـــســـابـــات الـــبـــنـــك المـ
الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة ومــعــهــا شــركــة »الــفــاريــز إنــد 
لحسابات  الجنائي  بالتحقيق  المكلفة  مــارســال« 
البنك المركزي، من دون أن ننسى بالطبع صندوق 
ــكــــراراً بــهــذه  الــنــقــد الـــدولـــي الــــذي طـــالـــب مـــــراراً وتــ
الــحــســابــات كــي يــبــنــى عليها الــكــثــيــر مــن المــواقــف 
والسياسات. وحتى اليوم، أي بعد مرور 16 شهراً 
عــلــى مـــوعـــد تــســلــيــم الــتــقــريــر مـــن جـــانـــب الــشــركــة 
مماطلة  بسبب  ذلــك  مــن  تتمكن  لــم  فإنها  المكلفة، 
ما  التعاون،  عن  العملي  وامتناعه  المــركــزي  البنك 
المشروعة حول  التساؤلات  من  الكثير  ويثير  أثــار 

صدقية الحاكم.
تفتك  الــتــي  الاجتماعية   - الاقــتــصــاديــة  الــكــارثــة   

ّ
إن

إلى  اللبنانيين  مــن  العديد  وتضطر  الــيــوم  بلبنان 
واحــدة،  الاكتفاء بوجبة  أو  الـــدواء،  عــن  الاستغناء 
أو الهجرة، لم تأت من فراغ، وإنما أتت من طبيعة 
الــنــظــام الاقـــتـــصـــادي الــلــبــنــانــي الــقــائــم عــلــى الــريــع 
والاحتكارات والامتيازات، كما من جشع المنظومة 
الــحــاكــمــة الـــتـــي تــســتــخــدم نــفــوذهــا حــتــى الــلــحــظــة 
لمــراكــمــة أربـــاح أســطــوريــة غير مــشــروعــة تقتطعها 
ومداخيلهم،  اللبنانيين  مــدّخــرات  مــن  وزوراً  قــهــراً 

كما من أموال الدولة وثرواتها وأصولها.
ــك يـــجـــري بـــتـــواطـــؤ بــــين الأطــــــراف  ــ والأدهــــــــى أن ذلـ
المصرفية  الجماعة  السياسية،  )المنظومة  الثاثة 
وحاكم البنك المركزي( التي ترفض توزيع الخسائر 
في ما بينها بشكل عــادل ومــتــوازن، وتناهض أي 
بالكثير  الــنــظــر  تعيد  الاقــتــصــادي  للتعافي  خــطــة 
دور  سيما  ولا  اللبناني،  الاقــتــصــاد  بديهيات  مــن 

المصارف والقطاع العام ودعم القطاعات المنتجة.

 هذه الأطراف الثاثة تتمادى اليوم في غيّها 
ّ
إن

وتــعــمــد إلــــى الــتــخــلــص مـــن ديـــونـــهـــا الــضــخــمــة 
مــن خـــال طــبــع العملة ورفـــع مــســتــوى الــرســوم 
ق الــعــائــلــة 

ّ
والـــضـــرائـــب وإلـــغـــاء الـــدعـــم، مـــا يـــمـــز

اللبنانية ويفاقم من حركة الهجرة ويضرب في 
الصميم أي محاولة لإنقاذ الاقتصاد في المرحلة 

الحالية.
وإذ ترفض هــذه المجموعة إعـــادة الأمـــوال التي 
سلبتها من الدولة والمودعين، متمسكة بأفكارها 
المتحجرة وعاداتها المتفلتة، فإنها تضع الباد 
أمام منعطف خطير، ولا سيما أن كل ذلك يجري 
بالتزامن مع أزمة سياسية بالغة الخطورة على 
ذلـــك كله  ــى 

ّ
الــبــاد ومستقبلها، ويــتــجــل حــاضــر 

بالوقائع الآتية:
أولًا: تعطيل السلطة التنفيذية )شغور الرئاسة، 
شــلــل الـــحـــكـــومـــة(، مـــا يــســاعــد المــجــمــوعــة على 
ــب اتــخــاذ 

ّ
تــأجــيــل الاســتــحــقــاقــات المــالــيــة وتــجــن

ــتـــصـــاد، عــلــى  قــــــــرارات حـــيـــويـــة لــلــنــهــوض بـــالاقـ
محاسبة  تتطلب  ناجعة  قـــرارات  أيّ  أن  اعتبار 
المال  اللصوص والفاسدين ووقف السطو على 
ب زيـــادة رساميل 

ّ
الــعــام والــخــاص، مثلما تتطل

المصارف »الناجية« واستعادة الأموال المنهوبة 
والمحوّلة إلى الخارج بصورة غير قانونية.

ثــانــيــا: الإمـــعـــان فــي شــل الــقــضــاء والــســعــي إلــى 
يطالب  التي  المــصــارف  إلــغــاء صاحياته حيال 
الــعــديــد مــنــهــا بـــوقـــف عــجــلــة الـــعـــدالـــة وتــجــمــيــد 
القوانين والدستور بقرارات إدارية أو تعميمات 

صادرة عن حاكم البنك المركزي.
الــنــواب وتقليص  فعالية مجلس  ثــالــثــا: ضــرب 
رقــابــتــه عــلــى المـــؤســـســـات وحــمــلــه عــلــى إصــــدار 
قوانين ملتبسة مغايرة للنهج الإصاحي الذي 

يحدّ من هيمنة الرأسمال الاحتكاري.
والمـــؤســـســـات  الإدارات  بــشــلــل  الــتــســبــب  ــا:  رابــــعــ
ــي الاعــتــمــادات 

ّ
الحكومية الــتــي تــعــانــي مــن تــدن

المــالــيــة وهــجــرة المــوظــفــين والإضـــرابـــات العائدة 
للتضخم المــالــي وارتـــفـــاع الأســـعـــار وانــخــفــاض 
الــرواتــب وعــدم الــقــدرة على دفــع تكاليف الغذاء 

والدواء والمدارس والمواصات.
خامسا: تضليل المواطنين والسعي إلى إرباكهم 
وإفقارهم عبر المنصات المختلفة وتعدد أسعار 
الــصــرف وبـــث المــعــلــومــات المــتــنــاقــضــة وتــزيــيــف 
التنظيم  على  قــدرتــهــم  على  يــؤثــر  مــا  الحقائق، 
إلى دكّ حصون الاحتكار  والتخطيط والمبادرة 

والهدر والفساد.
أمــام تصريح مهم جداً  التوقف  وهنا لا بد من 
أكد  الـــذي  الــدولــي  النقد  لرئيس بعثة صــنــدوق 
أمام الإعام في بيروت بتاريخ 24/ آذار/ 2023 
للغاية... ومــن دون  أن »لبنان فــي وضــع خطير 
إصـــاحـــات ســريــعــة ســيــكــون غــارقــا فــي أزمــــة لا 
تنتهي أبداً«. ومعنى ذلك أن السلطات الغاشمة 
لم تبادر خال السنوات الثاث الماضية إلى أي 
وإنما  المتعاظم،  الــصــدع  لـــرأب  إيجابية  خــطــوة 
توغلت في استهتارها وإهمالها لتثبت عجزها 

عن سلوك طريق الحل أو عدم رغبتها في ذلك.
اللبناني نفسه  الشعب  الحالين، يجد  وفــي كا 
أمام خيارين: إمّا انتظار الموت البطيء الزاحف 
إلــى كــل بيت أو تصحيح الأمـــور بــيــده عبر كل 
أي  عــن  بعيداً  المتاحة،  الديموقراطية  الوسائل 

تدخل خارجي منحاز أو منزلق طائفي قاتل.
ــن الاعــــــتــــــراف بــــــأن كــل  ــ ــد مـ ــ وفــــــي الــــخــــتــــام، لا بـ
ــوا فــــي المـــســـؤولـــيـــة  ــ ــاركـ ــ الـــســـيـــاســـيـــين الــــذيــــن شـ
الماضية،  الــعــقــود  خــال  النيابية  أو  الحكومية 
وأنــــــا مـــنـــهـــم، يــتــحــمّــلــون مـــســـؤولـــيـــة الأوضــــــاع 
متفاوتة،  بدرجات  وإن  نعيشها  التي  الكارثية 
ــام الــعــديــد مـــن هــــؤلاء بــنــقــد المــمــارســات  حــيــث قـ
بعة أو الإجــراءات المتخذة ومعارضتها، من 

ّ
المت

الليبرالية  المسيرة  تغيير  من  يتمكنوا  أن  دون 
المــتــوحــشــة الــتــي كــانــت تــحــوز مــوافــقــة الأكــثــريــة 
ــف يــعــزز 

ّ
ــانـــون انــتــخــابــي مــتــخــل ــن قـ المــنــبــثــقــة مـ

المذهبية ويعيد إنتاج النظام.
وكانت تلك المعارضة بارزة في المجلس النيابي، 
وإن كــانــت مـــحـــدودة. كــمــا أنــهــا كــانــت مــوجــودة 
دائما في مجلس الوزراء، وإن حُبست في أروقته 
ــــوزع بــمــعــظــمــه على  ــــذي تـ بــمــســاعــدة الإعـــــام الـ

مكونات السلطة نفسها.
ولقد اكتشفت خال مسيرتي السياسية، المليئة 
بالنكسات والعثرات كما بالأخطاء والنجاحات، 
أن أفضل ما يمكن أن يقوم به السياسي الملتزم 
هـــو المــســاهــمــة فـــي كــشــف الــحــقــائــق ومــحــاربــة 
الـــتـــضـــلـــيـــل الـــــــذي تــــمــــارســــه الــــفــــئــــات الــحــاكــمــة 
بــالاعــتــمــاد عــلــى ســلــطــتــهــا ومــالــهــا وأبـــواقـــهـــا، 
فــمــعــرفــة الحقيقة والالـــتـــزام بــهــا هــمــا الــخــطــوة 

الأولى على طريق التغيير والإصاح.

* كاتب ووزير سابق

بنية اقتصادية مضادة للإصلاح

تنجو هذه المجموعة 

بممارساتها الملتوية كلما 

ت التطورات الاقتصادية 
ّ
هب

لمصلحتها، فتستفيد من 

تدفقات الرساميل، كما من 

التطورات السياسية 

المحيطة بنا

الأربعاء  10  أيار  2023  العدد  4910الأربعاء  10  أيار  2023  العدد  4910

محمد السيد عبدالله شرف الدين 

كتب الأستاذ أسعد أبو خليل يوم 4/29 في »الأخبار« مقالة بعنوان: »تاريخ الإقطاع 
الشيعي من خلال سيرة يوسف الزين«. المقالة عبارة عن نقد لكتاب بعنوان: »يوسف 
فه منذر محمود جابر، أورد فيها 

ّ
بك الزين من جبل عامل إلى الجنوب اللبناني«، لمؤل

الدين زار  التي كتبها جابر في مؤلفه: »والإمــام عبد الحسين شرف  التالية  العبارة 
م باسم وجهاء جبل عامل برئاسة كامل الأسعد 

ّ
الجنرال غورو في عام 1920م وتكل

فذكر ميلهم للدولة الفرنسية وأطرى على ما امتازت به هذه الدولة من العدالة والحرية 
وما لها من فضل على الإنسانية«. 

إنّ هذا الكلام غير دقيق وفيه افتراء على المقدّس السيد عبد الحسين شرف الدين 
ه كان موالياً للاحتلال الفرنسي في لبنان، وإليكم التفاصيل:

ّ
بأن

لقد حصل تبادل رسائل بين الشريف حسين، أمير مكة، وهنري ماكماهون، المفوّض 
البريطانيون يحتلون مصر منذ سنة 1882 واستمرّ  البريطاني في مصر )وكــان 
يأتي  البريطاني لمصر  انتهاء الاحتلال  أن  هذا الاحتلال حتى سنة 1956. نلاحظ 
بعد أربع سنوات من الانقلاب العسكري الذي قام به الجيش المصري بقيادة محمد 
بــين تموز 1915  فــي مصر( وذلــك  الملكي  الحكم  الناصر على  نجيب وجــمــال عبد 
إنكلترا  أنّ  بـــ:  تعهّد ماكماهون  المــراســلات  هــذه  وبــنــاءً على  الثاني 1916.  وكــانــون 
مستعدّة للاعتراف باستقلال العرب )عن الدولة العثمانية( في الحدود التي اقترحها 
الشريف حسين. وبناءً على هذا التعهد أعلن الشريف حسين الثورة في مكة بتاريخ 
على  ملكاً  بنفسه   31\10\1916 بتاريخ  ونــادى  العثمانية.  الدولة  على   10\6\1916
العرب. ولكن الإنكليز لم يعترفوا له سوى بلقب ملك الحجاز. ومع ذلك، قاد الأمير 
فيصل ابن الشريف حسين حملة عسكرية في الجزيرة العربية على القوات العثمانية 
المتمركزة هناك وعمل على طردها. وطرد فيصل أيضاً العثمانيين في شهر تموز 
بتاريخ 1918\10\1  الأردن. وطــرد  الــزرقــاء في  العقبة ومــن مدينة  1917 من مرفأ 
العثمانيين من دمشق وبتاريخ 1918\10\15 من حمص وبتاريخ 1918\10\26 من 
حلب. وقبل ذلك بأشهر قامت فرقة عسكرية بريطانية مرابطة في مصر، بقيادة 
عبر  فلسطين  إلــى  والــوصــول  السويس  قناة  من  العثمانيين  بطرد  اللنبي،  الجنرال 
سيناء واحتلال القدس في 1917\12\9 واحتلال حيفا في 1918\9\23 واحتلال عكا 
ومن بعدها احتلال مدينة صور سنة 1918\10\4 واحتلال صيدا في 1918\10\6 
الأمير  أعلن  واحتلال بيروت في 1918\10\8 واحتلال طرابلس في 1918\10\13. 
تشكيل حكومة   1\10\1918 بتاريخ  دمشق  فــي  استقرّ  أن  وبعد  ذلــك  إثــر  فيصل 
عربية في بيروت برئاسة عمر الداعوق، وتشكيل حكومة عربية في صيدا برئاسة 
الخليل،  يحيى  عبدالله  برئاسة  الصلح، وتشكيل حكومة عربية في صــور  ريــاض 

وتشكيل حكومة عربية في النبطية في بيت آل الفضل. 
رست في 1918\10\8 سفن عسكرية فرنسية في بيروت وأنزلت حوالي 12 فرقة 
يأمر  الإنكليز.  مــن  وبــإشــراف  والنبطية  فــي صيدا وصــور  انتشارها  تــم  عسكرية 
بيروت  فــي  العربية  الحكومات  بحل   10\10\1918 فــي  اللنبي  البريطاني  الجنرال 
وصيدا وصور والنبطية ويعين ضابطاً فرنسياً اسمه شارنبتيه حاكماً على صيدا، 
وعملياً حاكماً على جبل عامل كله. بموازاة انتشار القوات الفرنسية في جبل عامل، 
بتغطية من  أنشئت  والتي كانت قد  لبنان،  المحلية في  السياسية  الجمعيات  عمدت 
القوات  مقاومة  إلــى  تدعو  منشورات  توزيع  إلــى  فيصل،  الأمير  من  وبدعم  إنكلترا 
الفرنسية في جبل عامل وفي سوريا التي كان الفرنسيون قد انتشروا فيها بعد 
فترة وجيزة. وتزعّم الأمير فيصل قيادة العمليات العسكرية ضد القوات الفرنسية 
في سوريا وفي لبنان. وذلك بتخطيط من قبل البريطانيين. وكانت نتيجتها بطش 
القوات الفرنسية بالأهالي في جبل عامل وانتزاع حوالي 24 قرية من جنوب جبل 
عامل عُرفت في ما بعد بالقرى السبع وتمّ إلحاقها بالحصة البريطانية في فلسطين. 
كان دور المقدّس السيد عبد الحسين شرف الدين، كزعيم ديني في جبل عامل، ودور 
كامل بيك الأسعد، كزعيم سياسي، الوقوف في وجه الاحتلال الحقيقي لجبل عامل 
ل بالقوات الفرنسية، 

ّ
ل بالقوات الإنكليزية والاحتلال الظاهري لجبل عامل المتمث

ّ
المتمث

بحيث يؤدي ذلك إلى إبعاد المؤامرات السياسية والعسكرية عن أهلنا في جبل عامل 
ويحفظهم من الفتن التي يراد منها ضرب النسيج الاجتماعي، ويحميهم من البطش 

العسكري والاقتصادي الذي يراد منه تحطيم مقوّمات الحياة في جبل عامل.
كتب السيد شرف الدين في كتابه »بغية الراغبين«: »وبدأ العمل في هذه البلاد بإنشاء 
تة تحفظ الأمن باسم الملك حسين وأنشأنا في صور يومئذ حكومة 

ّ
حكومات مؤق

توج مساعيه 
ُ
على هذا الغرار نحتفظ بالزمام لنلقيه بعدئذ إلى الأمير فيصل حين ت

بالنجاح«. ينقل نجله، السيد عبدالله شرف الدين، عن الأستاذ ميشال منسى، ابن 
د كهربائي في صور، بأنه كان حاضراً في 

ّ
الأستاذ بشارة منسى، صاحب أول مول

الاجتماع الجماهيري الذي احتشد في الشارع المؤدي إلى السراي في صور والذي 
قام فيه السيد بتنصيب الحاج عبدالله يحيى الخليل حاكماً على مدينة صور. نكمل 
التدبير الذي رجوناه  هنا كلام السيد الذي يقول: »ولكنّ قوات الإنكليز أبطلت هذا 
الناشئ  الكيان  ، إذ اجتاحت في مرورها ما بنينا من هذا 

ّ
لمستقبل عربي مستقل

الأولــى ومهّد  الخطوة  المؤمّل، وبذلك شطب على  الجهد  ولم تعترف بشيء من هذا 
لفرنسا أن تسيطر وتحتل باتفاق مع عصبة الأمم التي كانت توجه السياسة العالمية 
حينئذ، ولكن ما كان لنا ولسائر المخلصين للدين والقومية الوطنية أن نستكين للقوة 

مستخذين«. 
 
ً
ويقول في مكان آخر: »فكان استقبالنا للاحتلال الفرنسي من أجل ذلك استقبالا

 لا هوادة فيه و لا لين... 
ً
صاخباً محتجاً، يواجهه بالرفض والمصارحة والميل عنه ميلا

ت إذاعتها صحف 
ّ
، ثم تول

ً
وكانت لنا أصوات عريضة أذاعتها عنا صحف بيروت أولا

لنا مواجهات مع  ثم كانت  بــيــروت،  الفرنسي في  أن كتمها الاستعمار  دمشق بعد 
المسيطرين من الفرنسيين، كبيكو، وغورو، وشربنتيه، ودلبستر، ونيجر، وقد حضر 
بعض هــؤلاء إلــى صــور وفاوضنا -دون خجل- في أن تكون لنا الإرادة المطلقة في 
التعيينات وأسس الحكم المحلي وما إلى ذلك، ولكنا رفضنا هذه المساومة ورددناها«. 
كما وجّه رسالة إلى الأمير فيصل يدعوه فيها لمطالبة عصبة الأمم بإنهاء الاحتلال 
الفرنسي في لبنان، وكتب في هذا المجال: »وفي ضحى يوم الثلاثاء 12 ربيع الثاني 
سنة 1337هـ الموافق 14 كانون الثاني سنة 1919م والدار خالية من الرجال، أقبل فتى 
من رجال الأمن العام الذين أملى لهم الفرنسيون أن يشتطوا على المسلمين والأحرار 
الفرنسي، وكــانــوا جميعاً مسلحين  الــديــن، وأقــبــل معه رجـــلان مــن الجند  مــن أهــل 
أن  أرتــاجــه، ودنــا أحدهم شاهراً مسدسه، وهــو يطلب  ثم أحكموا  الباب،  فاقتحموا 
أعطيه التفويض الذي كنا أخذناه من وجوه البلاد، وثائق تخوّل الملك فيصل أن يتكلم 

باسمنا في عصبة الأمم. وحين أصبح مني على خطوة ركلته في صدره ركلة ألقته 
على ظهره فسقط المسدس من يده، وأتبعت الركلة بضربات عنيفة بالحذاء في رأسه 
ووجهه، وعلت صيحة النساء في الدار، فملئت الطريق خلف الباب، فإذا الرهبة تتولى 

هزيمة الجنديين وصاحبهما مخفقين، وقد كادت الأيدي والأرجل تقضي عليهم«. 
قد استجمعت  الفتنة  أن  الأمـــور: »غير  إليه  آلــت  ما  ذلــك ويكتب شارحاً  بعد  يكمل 
عناصرها، وهبت ريحها تنذر بالخطر، وتنفخ بوادرها في أطراف البلاد، فكان ما 
كان من نزوات شوّشت الأمن، وأشغلت الأفكار بأخبار الغزوات والوقائع التي كانت 
تقع من ناس موقع البشرى والإيناس، وتقع من آخرين موقع الهم والبؤس. إلى أن 
جاءت رسل الرؤساء من عشائر الفضل في المنطقة الشرقية يحملون لكامل بيك 
فاستمهل  الفرنسيين...  المعركة ضد  إلــى خــوض  ويدعونه  الــثــورة،  الأسعد رسائل 
كامل بيك الأسعد الرسل لأنه ليس المنفرد بالرأي في عاملة دون العلماء من أولي 
له من أجل يضربه  أتباعهم، فلا بد  لهم كلمتهم ولهم  الذين  الزعماء  الشأن، ودون 
التفكير  ضــوء  على  القضية  هــذه  ويبحثون  والــزعــمــاء،  العلماء  فيه  يجتمع  لميعاد 

والتأمل وهكذا كان«. انتهى كلام المقدّس السيد.
فين من 

ّ
إنما كانوا مكل إلــى كامل بيك الأسعد  الذين توجهوا  الرسل  الــواقــع، إن  في 

قبل الأمير فيصل للطلب من الأسعد الانخراط في مقاومة الفرنسيين تحت قيادته. 
فاستشار الأسعد السيد شرف الدين وتقرر بأن يتم توجيه الدعوة إلى كل فعاليات 
جبل عامل للاجتماع في مكان واحد للبت في طلب الأمير فيصل. فتم اختيار وادي 
الحجير مكاناً للاجتماع لتوسطه بلاد جبل عامل من جميع الجهات ولوجود نبع 
الحملات  من  طبيعي  بشكل  محمية  هي  التي  الجغرافية  المنطقة  ولطبيعة  فيه  مــاء 
العسكرية المباغتة. انعقد مؤتمر وادي الحجير يوم السبت 5 شعبان سنة 1338هـ/24 
نيسان 1920م. من الشخصيات التي شاركت في المؤتمر نذكر من العلماء: السيد 
عبد الحسين شرف الدين، السيد عبد الحسين محمود الأمين، السيد عبد الحسين 
نور الدين، الشيخ حسين مغنية، الشيخ موسى قبلان، الشيخ يوسف الفقيه، الشيخ 
السياسيين شــارك: كامل بيك الأسعد،  حبيب مغنية والشيخ حسين سليمان. من 
عبد اللطيف الأسعد، محمد التامر، محمود الفضل، الحاج إسماعيل الخليل، الحاج 
الحاج توفيق حلاوه،  الدين فرحات،  الحاج خليل عبدالله، سعد  الحسين بزي،  عبد 
حسن معصا ومحمود مراد. شارك من الأدباء: الشيخ أحمد رضا، الشيخ سليمان 
آل صفا. شــارك من  والمـــؤرّخ محمد جابر  الحوماني  الشاعر محمد علي  ضاهر، 
الثوار صادق الحمزة، أدهم خنجر ومحمود أحمد بزي، إضافة إلى المئات من أبناء 
جبل عامل. أهم مقررات المؤتمر كانت: 1- درء الفتنة بين المسلمين والمسيحيين 2- 
حفظ الأمن في الطرقات 3-رفض وصاية أية دولة أجنبية وإنهاء الاحتلالات الأجنبية 

 ناجزاً تحت حكومة الملك فيصل.
ً
كلها ومنح جبل عامل استقلالا

ل المؤتمر وفداً لكي يذهب إلى دمشق ويطلع الملك فيصل على مقررات المؤتمر. 
ّ
وشك

ل الوفد من السيد عبد الحسين شرف الدين والسيد عبد الحسين نور الدين 
ّ
وتشك

أثناء  الأمــين. ولكن  السيد محسن  الشام  إلــى  بهما عند وصولهما  يلتحق  أن  على 
غياب الوفد في دمشق عملت فرنسا على تنظيم هجوم مسلح على قرية عين إبل 
المسيحية في أقصى الجنوب اللبناني. وكان معظم المسلحين من خارج جبل عامل. 
وهاجمت هذه الجماعات المسلحة قرية عين إبل في 1920\5\5 أي بعد 11 يوماً من 
والتخريب  القتل  تنفيذ  على  الجماعات  هــذه  وعملت  الحجير.  وادي  مؤتمر  انعقاد 

بحق أهالي قرية عين إبل.
: »وقد كان استياؤنا بهذه الكارثة عظيماً، أزعجنا 

ً
كتب السيد في هذا المجال قائلا

مظهرها الفوضوي البربري بقسوته التي لا تبيحها شريعة، وأزعجنا بأنها أساءت 
تأمين  في  والمبالغة  الأمـــن،  على  المحافظة  الحجير من  في  أعلناها  التي  إلــى خطتنا 

النصارى وسائر الأقليات. وهذه هي خطة الفيصل«.
على إثر هذا الهجوم جرّدت قوات الاحتلال الفرنسي حملة عسكرية قوامها أربعة 
بتاريخ  البحر  وثقيلة ودخلت عن طريق  بأسلحة خفيفة  آلاف عسكري مسلحين 
وأحرقت  السيد  بيت  مهاجمة  على  ابــتــداءً  وعملت  مدينة صــور  إلــى   18\05\1920
القوات بعد ذلك نحو بلدة جويا  الثمينة ومؤلفاته المخطوطة. واتجهت هذه  مكتبته 
الحملة، جــرّدت فرنسا حملة  إلــى جانب هــذه  إلــى مدينة بنت جبيل.  حتى وصلت 
إلــى بنت  الــزهــرانــي والنبطية وتبنين حتى وصــلــت  اتجهت مــن صــيــدا نحو  أخـــرى 
جبيل. لقد حصلت مواجهات بين المحتلين المهاجمين وبين الثوار في مناطق مختلفة. 
لقد استطاع صادق الحمزة أن يؤخر الحملة الفرنسية في جويا على رأس ثلاثين 
ومحمود  الحمزة  من مجموعة صــادق  مئتي مسلح  أيضاً حوالي  وصــدّ  مسلحاً. 
أحمد البزي الهجوم الفرنسي في وادي الحريق وفي قعقعية الجسر. أمّا في منطقة 
المصيلح، فقاومت مجموعة أدهم خنجر الفرنسيين حتى آخر رصاصة لديها. كان 
الفرنسيون كلما دخلوا قرية يحرقون بيوت العلماء وبيوت الثوار. أحرقوا في بنت 
جبيل مكتبات الشيخ موسى شرارة والشيخ حسين بزي. وفي شحور هاجمت قوة 
فرنسية، قدّرها السيد بألف جندي مجهزين بالمدافع الثقيلة والدبابات والمدرعات، 
زحفت بقيادة الكولونيل نيجر يعيثون دماراً وخراباً في الممتلكات. ويقول المقدّس 
السيد( ويــأســروا أخا  ــدار )دار  ال أن يحرقوا  يــغــادروا قبل  لم  الفرنسيين  إن  السيد 
السيد وآخرَ من أشراف بني زهرة ويسوقوهما مع عدة من وجوه البلد إلى السجن 

والتنكيل.
لقد امتدّ الهجوم الفرنسي على جبل عامل حتى 1920\6\20 وفرض المحتلون بعد 
هلكت الذخيرة 

ُ
ذلك غرامة مالية باهظة على الأهالي. لقد لجأ العلماء والثوار، بعد أن است

العسكرية لديهم، إلى شمال فلسطين وإلى سوريا والأردن. ولجأ المقدّس السيد إلى 
قرية علما الجيره في شمال فلسطين. وبقيمدة ثلاثة عشر شهراً في المنفى حتى 
صدر عفو عنه من السلطات الفرنسية. رجع إلى لبنان يوم الجمعة 18 شوال سنة 
1339هـ. يقول في هذا المجال: »هبطت بيروت أول ما هبطت من ثغور الوطن، ولقيت 
فيها الجنرال غورو المندوب السامي، والمسيو ترابو حاكم لبنان الإداري العام، وكان 
لي معهما حديث لم ينكرا فيه شيئاً من صلابة العودة، ولا قوة الشكيمة، بل جريت 
فيه على أســاس نهضتنا في صراحة ووضــوح وإصـــرار، وقــد أبنت لهما خطأهما 
البلد، اضطررتهما إلى الاعتذار  فيما ارتكباه من تشريد المخلصين من أحــرار هذا 
والتواضع، وختمت حديثي معهما بطلب العفو العام عن معتقلي هذه الفتنة فأجابا 
وأمرا بإخراج المسجونين جميعاً، وفيهم أخي والسيد أحمد الزهراوي وكانا وعداني 

بالعفو عن صادق الحمزة وإخوانه الثائرين ولكنهما لم يفيا بما وعدا«.
للبنان مــن سنة 1918 حتى سنة  السياسي والعسكري  الــوضــع  هــذه هــي صــورة 
1922م، وهـــذا هــو مــوقــف المــقــدّس السيد عبد الحسين شــرف الــديــن مــن الاحــتــلال 

الفرنسي.

تعقيباً على مقالة أسعد أبو خليل:

حول موقف السيد شرف الدين من الاحتلال الفرنسي

)هيثم الموسوي(
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مع مــرور ساعات على عملية الاغتيال 
 

ّ
ــذهــا جــيــش الاحـــتـــال فــي حــق

ّ
الــتــي نــف

ــادة حـــركـــة »الــجــهــاد  ــ ثـــاثـــة مـــن كـــبـــار قـ
الإسامي«، أثار تريّث المقاومة في الردّ 
حالة خوف كبيرة في أوســاط الجيش 
منطقة  فــي  والمستوطنين  الإســرائــيــلــي 
»غاف غزة«، ممّا دفع الأول إلى تعزيز 
اتــــه واحــتــيــاطــاتــه قـــرب الــقــطــاع،  ــراء إجــ
ــي ضــربــات 

ّ
ـــخـــاذ اســتــعــداداتــه لــتــلــق

ّ
وات

صــاروخــيــة مــوجــعــة، حتى مــن دون أن 
ــق أيّ صــــاروخ مــن غــــزة. وبحسب 

َ
يــطــل

ومصادر  فلسطينية  ميدانية  مصادر 
ة، 

ّ
صحافية تعمل داخل الأراضي المحتل

ــــاء مــســتــوطــنــات  عــمــل الـــعـــدو عــلــى إخـ
فــي  ــا الآلاف  ــ ــادرهـ ــ غـ الـــتـــي  »الـــــغـــــاف« 

غلق 
َ
اتجاه مناطق الوسط والمركز، كما أ

ومَنع  غـــزة،  مــن  القريبة  الــطــرق  جميع 
أو  العسكرية،  المــركــبــات  مــن  أيٍّ  ظــهــور 
تلك التي يستخدمها المستوطنون قرب 
القطاع. كذلك، أعلن مكتب وزيــر الأمن، 
يــــؤاف غـــالانـــت، أن مــديــر عـــام الـــــوزارة، 
فاقاً 

ّ
ـــع ات

ّ
الــلــواء احتياط إيـــال زمــيــر، وق

ــشــاد 
ُ
قضى بتوسيع الــجــدار الأمــنــي الم

من أجل إخفاء الطرق المعرّضة للخطر 
قــرب »غــاف غـــزة«. وفــي منطقة شمال 
الــقــطــاع، أعــلــن جــيــش الاحـــتـــال إيــقــاف 
حركة القطارات بين نتيفوت وعسقان 
»حتى إشعار آخر«، خشية استهدافها 
مـــن قِـــبَـــل المــقــاومــة بــصــواريــخ مــضــادّة 

للدروع.

ووفق قناة »كان« العبرية، فإن غالانت 
ـــة »مـــشـــاف رواح« 

ّ
ســمــح بــتــنــفــيــذ خـــط

ــوارئ  ــ ــطـ ــ ــي ســـلـــطـــة الـ ــ الــــتــــي صـــيـــغـــت فـ
القومية في وزارة الأمــن، بالتعاون مع 
السلطات المحلية في »غاف غزة«، بناءً 
الــحــروب  الــعــبــر المستخلصة مــن  عــلــى 
ــة، 

ّ
الــســابــقــة. واســتــنــاداً إلـــى هـــذه الــخــط

جــرى إخـــاء المستوطنين الــراغــبــين في 
مـــغـــادرة مــســتــوطــنــات »الــــغــــاف«، إلــى 
ــمــــال فلسطين  ــــط وشــ مـــنـــاطـــق فــــي وسـ
ــر مستوطنة 

ّ
تــتــحــض كـــذلـــك،  ــة. 

ّ
المــحــتــل

»سديروت« لإخاء غير مسبوق اليوم، 
مــن  مـــســـتـــوطـــن  ســـيُـــنـــقـــل 4500  ــيـــث  حـ
بيوتهم إلى فندق »شالوم« في القدس، 
وفـــنـــدق »إل هـــيـــام« فـــي نــتــانــيــا، وإلـــى 

ــديـــدة فـــي مــســتــوطــنــات »رمــــات  مـــــآوٍ عـ
ــل«، »ســــــــدوت يــــــــام«، و»مـــعـــغـــان  ــ ــيــ ــ راحــ
مــيــخــال«، وإلـــى إيــــات، وغـــرف ضيافة 
فــي الشمال. وتزامناً مــع اشــتــداد حالة 
فتحت  المستوطنين،  نفوس  في  الرعب 
الــجــبــهــة الــداخــلــيــة فـــي دولــــة الاحــتــال 
على بعد 100 كيلومتر من قطاع غزة، 
الماجئ أمام هؤلاء، فيما قالت »جمعية 
ت 

ّ
الدعم النفسي الإسرائيلي« إنها تلق

اتصالات هاتفية بزيادة بنسبة %290 
عن المألوف. أيضاً، أعلنت بلدية أسدود 
فتح الماجئ العامة والخاصة، ومنعت 
تجمّع 10 أشخاص في مناطق مفتوحة، 
مـــنـــاطـــق مــحــمــيّــة،  فــــي  و100 شـــخـــص 
وأغلقت شاطئ البحر حتى إشعار آخر، 

بالكامل.  والفعاليات  الــدراســة  وألــغــت 
وأقرّت سلطات مطار »بن غوريون«، من 
جهتها، تغيير مدارج الإقاع والهبوط 
قل عن 

ُ
في المطار، خشية استهدافه. ون

حنان، وهو مستوطن في »غاف غزة« 
أخــلــي مـــع عــائــلــتــه قـــولـــه: »لــقــد اعــتــدنــا 
على هذا الوضع، ونحن نعرف ما الذي 
ينبغي علينا فعله«، وأضاف أن »الأمر 
ليس جيداً بالنسبة للغالبية. فالإخاء 
يــدعــو الــجــمــيــع إلـــى الارتـــبـــاك، ولــكــن لا 
مناص من ذلك. منذ مدّة طويلة ونحن 
نشعر أن الجهاد الإسامي يلهو بنا«. 
أمّــا إيلي أزولاي، وهــو صاحب بسطة 
ــــروت«، فـــقـــال: »نــحــن  ــديـ ــ بــطــيــخ فـــي »سـ
باقون هنا، لن نتحرّك. ولكننا سنحمي 

 ثلاثة من 
ّ

زة ودقيقة ضد
ّ

بضربة واحدة ومرك

قادة »الجهاد الإسلامي«، أراد العدو ترميم صورة 

ردعه التي لحقت بها في خلال الفترة الماضية 

أضرار جسيمة، ساهمت في تكبير حجمها أيضاً 

الأزمة الداخلية الإسرائيلية، والتي تركت بدورها آثاراً 

غير خافية على »المِنعة المجتمعية« في الكيان. 

وإذ أفلحت هذه الضربة، بالفعل، في إعادة 

حمة إلى حكومة بنيامين نتنياهو التي كان 
ُ
الل

اء مقاطعتها 
ّ

خطر السقوط محدقاً بها من جر

ار »الصهيونية 
ّ

ل القطب الرئيس في تي
َ
من قِب

الدينية«، فإن تحقيقها الهدف الاستراتيجي 

المطلوب منها لا يبدو أكيداً ولا مضموناً؛ إذ إنها 

قاً من المقاومة 
ّ

داً ومنس
ّ

اً موح
ّ

ستستتبع حتماً رد

 شكل من الأشكال على غِرار ذلك 
ّ
لن يكون بأي

الذي أعقب اغتيال قادة »الجهاد« في عام 

سة الصهيونية أمام 
ّ

 سيضع المؤس
ٌّ
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 التكاليف الممكنة 
ّ

ا امتصاصه بأقل
ّ

ين: إم
َ

خيار

وبالتالي التسليم بمزيد من الأضرار العميقة 

فــتــح هــــذه المـــعـــركـــة فـــي الـــوقـــت الـــذي 
ــة فــي  ــاومــ ــقــ ــتـــى يُــــدخــــل المــ يـــــريـــــده، حـ
معركة تحت عنوان الردّ على جريمة 
اغـــتـــيـــال، ولـــيـــس عــلــى جـــرائـــمـــه الــتــي 

يــريــد إمـــرارهـــا خـــال مــســيــرة الأعـــام 
في 18 أيار«. وتؤكّد المصادر أن »الردّ 
سيكون موحّداً عبر الغرفة المشتركة 
الاحتال  ن 

ّ
وسيلق المقاومة،  لفصائل 

درساً كبيراً، ولن تقتصر الردود على 
فــصــيــل مـــعـــيّن أو جــبــهــة مــعــيّــنــة، بل 
للمشاركة  حة 

ّ
مرش الجبهات  جميع 

في الردّ«.
وكان رئيس المكتب السياسي لحركة 
»حـــمـــاس«، إســمــاعــيــل هــنــيــة، قـــد أكــد 
الـــجـــريـــمـــة ســيــكــون  أن »الــــــــــردّ عـــلـــى 
راً مــــن أن »اغـــتـــيـــال 

ّ
ــذ ــ ــحـ ــ مــــــوحّــــــداً«، مـ

القادة بعملية غادرة لن يجلب الأمن 
ــقـــاومـــة«،  ، بـــل المـــزيـــد مـــن المـ

ّ
لــلــمــحــتــل

مضيفاً إن »العدوّ أخطأ في تقديراته 
وســـيـــدفـــع ثــمــن جــريــمــتــه، والمـــقـــاومـــة 
تؤلم  التي  الطريقة  ستحدّد  وحــدهــا 
ــزم الــقــيــادي في  الـــعـــدوّ الــــغــــادر«. وجــ
»الجهاد«، داود شهاب، بدوره، أيضاً، 
بـــأن »الـــــردّ ســيــكــون مـــوحّـــداً«، »حتى 
ــة الـــتـــشـــرذم  ــالـ يــــــدرك الاحــــتــــال أن حـ
الداخلية  ساحته  فــي  يعيشها  الــتــي 
الفلسطيني،  الـــداخـــل  إلـــى  تنتقل  لــن 
الــشــعــب  ــم  ــاســ بــ الـــــــــردّ ســـيـــكـــون  وأن 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي فـــــي مـــخـــتـــلـــف أمــــاكــــن 
وجـــــوده«. وفـــي انــتــظــار مــا ستحمله 
ــام المــقــبــلــة عــلــى هــذا  ــ ــ الـــســـاعـــات والأيـ
الـــصـــعـــيـــد، نـــعـــت الــــغــــرفــــة المـــشـــتـــركـــة 
وحمّلت  الــشــهــداء،  المــقــاومــة  لفصائل 
العدو المسؤولية الكاملة عن تداعيات 
 إيّــــاه بــالــقــول إن 

ً
الــجــريــمــة، مــخــاطِــبــة

بــادروا  الذين  الاحتال وقادته  »على 
الــــــعــــــدوان أن يــــســــتــــعــــدّوا لـــدفـــع  إلــــــى 
ــد الـــنـــاطـــق بــاســم  ــ ــمــــن«، فـــيـــمـــا أكــ ــثــ الــ
ــنــا 

ّ
ــا الـــقـــدس«، أبـــو حـــمـــزة، »أن »ســـرايـ

 ثبات وإقدام«، 
ّ

سنواجه العدوان بكل
ــتــــال لــــن تــزيــدنــا  وأن »جـــريـــمـــة الاحــ
فــــي خــيــار  بــــالاســــتــــمــــرار  إيـــمـــانـــاً   

ّ
إلا

المقاومة«.
وبــمــراســم تــوديــع مهيبة، شــيّــع آلاف 
أمــس،  غــــزة،  قــطــاع  فــي  الفلسطينيين 
شهداء المجزرة الثاثة عشر. وانطلقت 
مـــواكـــب الــتــشــيــيــع مـــن مــجــمــع الــشــفــاء 
الــطــبــي فــي مــديــنــة غــــزة، إلـــى المسجد 
الــعــمــري الــكــبــيــر شـــرق المــديــنــة، حيث 
أقــيــمــت الــصــاة عــلــى الــقــيــادي خليل 
الــبــهــتــيــنــي وطــفــلــتــه هـــاجـــر وزوجـــتـــه 
لــيــلــى مـــجـــدي الــبــهــتــيــنــي، والأســـيـــر 
ــنـــوبـــي  ــد مـــــن بــــلــــدة عـــــرابـــــة )جـ ــعَــ ــبــ المــ
يه علي 

َ
جنين( طــارق عــز الــديــن وطفل

وميار، وطبيب الأسنان جمال صابر 
خــــصــــوان ونـــجـــلـــه يـــوســـف وزوجـــتـــه 
مــرفــت خــصــوان، ودانــيــة عـــاء عــدس، 
ثــمّ واصلت المسيرة طريقها في  ومــن 
ـــجـــاه مــقــبــرة الــشــهــداء شـــرق مدينة 

ّ
ات

قــيــمــت صاة 
ُ
غـــزة. وفــي مدينة رفـــح، أ

الجنازة على جثمان القائد العسكري 
جهاد غنام، وزوجــتــه وفــاء غنام، في 
بعد  يبنا،  منطقة  فــي  الــهُــدى  مسجد 
نــقــلــهــمــا مـــن مــســتــشــفــى الـــنـــجـــار، قبل 
ــجــاه المــقــبــرة 

ّ
أن تــنــطــلــق الــجــنــازة بــات

الشرقية.

وقت قصير من وقوع المجزرة، بهدف 
تــدارس طبيعة الــردّ، والتجهيز لفعل 
مــنــاســب يــــوازي الــجــريــمــة، ويــتــجــاوز 
للتصدّي  الإســرائــيــلــيــة  التحضيرات 

إسرائيل، مؤكّداً للحركة أن »ما جرى 
 دعوة المصريين 

ّ
ليس له مبرّر في ظل

قيادة الجهاد لزيارة القاهرة«.
 

ّ
ــــت عـــمـــلـــيـــة الاغــــتــــيــــال بـــحـــق ــعـ ــ ووضـ

العسكري  المجلس  أعــضــاء  مــن  ثاثة 
»ســـــرايـــــا الـــــــقـــــــدس«، وهــــــــم: جـــهـــاد  لــــــ
غــــنــــام وخـــلـــيـــل الـــبـــهـــتـــيـــنـــي وطــــــارق 
عــز الـــديـــن، قــيــادة »الــجــهــاد« ومعها 
ــة فــــي قــــطــــاع غــــزة،  ــاومــ ــقــ ــل المــ ــائـ فـــصـ
أمـــام تــحــدٍّ جــديــد، وســـط شــعــور بــأن 
ــيـــش الاحـــــتـــــال يــــريــــد الاســــتــــفــــراد  جـ
بالحركة وحــدهــا. ولــذا، وفــي مسعى 
ــط الـــعـــدو، بــدأت 

ّ
مــنــهــا لإفــشــال مــخــط

ــق مع  »الــجــهــاد« الــتــجــهــيــز لــــردّ مــنــسَّ
مــخــتــلــف الــفــصــائــل بــمــا فــيــهــا حــركــة 
تكتيك  لتنفيذ  والتنسيق  »حماس«، 
يكون  بــأن  الاحتال  عات 

ّ
لتوق مغاير 

 
ّ

 لاحتواء في ظل
ً
الردّ سريعاً، وقابا

يه، بحسب 
ّ
الاستعدادات المسبقة لتلق

ــا تـــقـــول المــــصــــادر نــفــســهــا. ووفـــقـــاً  مــ
ــدأت »حـــمـــاس«  ــ لــلــمــعــلــومــات، فـــقـــد بــ
ــفــة على 

ّ
ــــصــــالات مــكــث

ّ
و»الـــجـــهـــاد« ات

المستويَين السياسي والعسكري بعد 

غزة ــ رجب المدهون

عليها  حصلت  تطمينات  أعــقــاب  فــي 
ــي«،  ــامــ ــاد الإســ ــهـ ــجـ قــــيــــادة حـــركـــة »الـ
ــــى وصـــــــول  ــلـ ــ ــة عـ ــ ــريـ ــ ــــصـ ومــــــوافــــــقــــــة مـ
قيادتها إلى القاهرة لإجراء مباحثات 
ســيــاســيــة حــــول الأوضـــــــاع فـــي قــطــاع 
ــوات الاحــــتــــال ثــاثــة  ــ ــزة، اغـــتـــالـــت قـ ــ غـ
مـــــن كــــبــــار قــــــــادة »ســــــرايــــــا الـــــقـــــدس«، 
الجناح العسكري للحركة، في عملية 
استباقية أطلق عليها جيش الاحتال 
اسم »سهم ودرع«. وبحسب ما علمت 
ــيـــاديـــة فــي  »الأخـــــبـــــار« مــــن مــــصــــادر قـ
ــــي«، فــــإن مـــا جــرى  ــــامـ »الـــجـــهـــاد الإسـ
»خديعة وجريمة مكتملة الأركان«؛ إذ 
الثاثة كانوا قد عــادوا إلى  القادة  إن 
منازلهم ليتجهّزوا للسفر إلى القاهرة 
 إجــــــــــراءات 

َ
ــهــــين ــنــ صـــبـــيـــحـــة أمـــــــــس، مــ

ــام كــانــت  ــ ــدّة أيـ ــ أمــنــيــة مـــشـــدّدة مــنــذ عـ
قـــد فــرضــتــهــا تـــقـــديـــراتٌ بِـــنـــيّـــة الــعــدو 
تنفيذ عمليات اغتيال لقادة المقاومة. 
وتلفت المصادر إلى أن »ثمّة حالة من 
الغضب داخــل قيادة الجهاد على  ما 

إن »دولــــة الاحــتــال   
ً
حــصــل«، مضيفة

ــذت 
ّ
لــم تحترم الــوســيــط المــصــري، ونــف

الغطاء  فيها  ت 
ّ
استغل اغتيال  عملية 

الـــذي وضــعــه المــصــريــون لسفر قــيــادة 
الحركة«، متابعاً أن »جيش العدو لو 
كــان قـــادراً على الــوصــول إلــى قــيــادات 
أخــــــرى فــــي المـــقـــاومـــة لـــفـــعـــل، لــكــنــه لــم 
يستطع الــوصــول ســوى إلــى الشهداء 
الذين ظهروا نتيجة تجهّزهم للسفر«. 
إلى  المــصــري  الوسيط  مــن جهته، نقل 
أقدمت عليه  ممّا  امتعاضه  »الجهاد« 

لــه. وفــي هــذا الإطـــار، تكشف مصادر 
»الأخبار«، أن »قيادة  في »حماس«، لـ
المقاومة وضعت على الطاولة جميع 
الـــخـــيـــارات، وســـط تــقــديــر بـــأن الــعــدو 

ّ
»غلاف غزة« خاوٍ... في انتظار الرد

إنهاء اعتكاف بن غفير: »درع وسهم« تنقذ حكومة الفاشيين

م صورتها بالغدر
ّ

إسرائيل ترم

ها: الانتقام آتٍ
ّ

المقاومة تهندس رد

بيروت حمود

عـــلـــى إثـــــر قـــــــراره مــقــاطــعــة جــلــســات 
»الــكــنــيــســت«، ودخـــولـــه فــي مواجهة 
ــع »الـــلـــيـــكـــود«، أعـــلـــن حــزب  عــلــنــيــة مـ
الأزمــة  انتهاء  يهوديت«  »عوتسماه 
الائتافية، بمجرّد بدء عــدوان »درع 
وســـهـــم« عــلــى قــطــاع غــــزة، مــوضــحــاً 
خاذ موقفنا في الاعتبار، 

ّ
أنه »بعد ات

ــيـــاســـة الاحــــتــــواء  والانــــتــــقــــال مــــن سـ
إلــى الــهــجــوم واغــتــيــال قـــادة الجهاد 
ــعـــودة عـــن قـــرار  ــا الـ ــرّرنـ الإســـامـــي، قـ
ــتــــصــــويــــت فـــــي الـــهـــيـــئـــة  مـــقـــاطـــعـــة الــ
الــعــامــة لــلــكــنــيــســت، آمــلــين اســتــمــرار 
هـــذه الــســيــاســة عــلــى المـــدى البعيد«. 
 الــعــدوان 

ّ
وعــلــى رغـــم أن الــقــرار بــشــن

بــن غفير مسبقاً« وفق  بــه  »لــم يعلم 
مــا ذكـــرت وســائــل إعـــام إسرائيلية، 
 مــصــادر فــي دائـــرة وزيـــر »الأمــن 

ّ
لــكــن

الــقــومــي« ادّعــــت أن »الــضــغــوط التي 

مارسها الأخير على رئيس الــوزراء، 
إلى تغيير  قــادت  نتنياهو،  بنيامين 
المــوقــف«. أمّــا المــقــرّبــون مــن نتنياهو 
فـــنـــفـــوا ذلــــــــك، فـــيـــمـــا قــــالــــت مـــصـــادر 
ــرارات  ــقـ مـــن الائـــتـــاف الــحــاكــم إن »الـ
الأمنية لدولة إسرائيل غير مرتبطة 
ــال بـــحـــزب أو  ــكــ ــأيّ شـــكـــل مــــن الأشــ ــ بــ
ــخــذ 

ّ
ــت

ُ
ــي الائـــــتـــــاف، وهـــــي ت ـــل فــ

ّ
تـــكـــت

ذ فقط بناءً على اعتبارات أمنية 
ّ
نف

ُ
وت

وسياسية«.
ــر« عــن  ــظــ ــة لــــرفــــع »الــــحــ ــي تـــرجـــمـ ــ وفــ
ــلـــســـات الــحــكــومــة  ــتـــه فــــي جـ مـــشـــاركـ
ــيـــم حـــزب  ــارك زعـ ــ ــنـــيـــســـت«، شــ و»الـــكـ
»عـــوتـــســـمـــاه يـــهـــوديـــت« فــــي جــلــســة 
ــر لــلــشــؤون 

ّ
ــــوزاري المــصــغ المــجــلــس الــ

الأمــنــيــة والــســيــاســيــة )»الــكــابــيــنــت«( 
مساء أمــس، بعدما قــال لمقرّبين منه 
المهمّ  نــقــاط،  إنــه »لا يهمّني تسجيل 
ــفــنــا عن 

ّ
أنــــه بــعــد أربـــعـــة أشـــهـــر تــوق

مــمــارســة ســيــاســة الاحــــتــــواء«. وأتــت 

هــذه الــتــطــوّرات بعد أيـــام مــن تنفيذ 
ــاً قــصــيــراً  ــ ــدوانــ ــ ــــال عــ ــتــ ــ جـــيـــش الاحــ
على قــطــاع غـــزة، وُصـــف مــن قِــبَــل بن 
غفير بأنه ردّ »ضعيف« على إطاق 
المــقــاومــة مــن الــقــطــاع  104 صــواريــخ 
ــجــاه مــســتــوطــنــات الــجــنــوب، ردّاً 

ّ
بــات

على استشهاد الأسير الشيخ خضر 
عــدنــان. وعــلــى رغــم الانــتــقــادات التي 
على  نتنياهو  حكومة  لها  تعرّضت 
خلفية ذلـــك، فــإن وزيـــر الأمـــن، يــوآف 
غـــالانـــت، أمــــر الــجــيــش و»الـــشـــابـــاك« 
ــإعــــداد قــائــمــة أهــــــداف مـــوسّـــعـــة، لا  بــ
ــمــا 

ّ
وإن فــقــط،  مــواقــع عسكرية  تشمل 

فيما  لاغتيال،  مــحــدّدة  شخصيات 
بيل قرار بن غفير المقاطعة، 

ُ
عُلم أنه ق

ــدأ الــجــيــش، مـــن وراء الــكــوالــيــس،  »بــ
ــــدف إلـــى  ــــذي هـ ـــر لـــلـــعـــدوان الــ

ّ
يـــحـــض

ــقــــادة الـــشـــهـــداء الـــثـــاثـــة«،  اغـــتـــيـــال الــ
طبقاً لما ذكره موقع »واينت« التابع 

لصحيفة »يديعوت أحرونوت«.

وبـــحـــســـب المــــوقــــع نـــفـــســـه، فـــإنـــه »يــــوم 
ــرّ  ــقـ ــي مـ ــ ــاع فــ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــد اجـ ــ ــقـ ــ ــة، عُـ ــعــ ــمــ ــجــ الــ
ــاك"، وفـــيـــه صــــــادق نــتــنــيــاهــو  ــ ــابـ ــ ــــشـ "الـ
ــدّد يــوم  ــ ــعــــدوان، وحُــ وغـــالانـــت عــلــى الــ
ــر لــــبــــدئــــه، ولــكــن  ــفـ ــاعـــة صـ الأحـــــــد كـــسـ
ــرّر الجيش  فـــي الــلــحــظــات الأخـــيـــرة، قــ
ليل  الــضــربــات، حتى نضجت  تأجيل 
الـــظـــروف المناسبة  الــثــاثــاء  الإثــنــين - 
لبدء العملية«. كذلك، أوضح »واينت« 
ــدعُ الــكــابــيــنــت إلــى  أن »نــتــنــيــاهــو لــم يــ
الاجتماع والمصادقة على الضربة لأنه 
ع أن تقود إلى حرب«، وهو ما 

ّ
لا يُتوق

القضائية  المــســتــشــارة  أيــضــاً  أعــلــنــتــه 
التي  بــهــاراف-مــيــارا،  غالي  للحكومة، 
التي  أنــه »بناءً على المعلومات  ذكــرت 
عرضت أمامها، لم يكن هناك داعٍ 

ُ
است

قــانــونــي لــعــقــد الــكــابــيــنــت لــلــمــصــادقــة 
ــا انـــشـــغـــلـــت  ــمــ ــيــ ــة«. وفــ ــ ــربــ ــ ــــضــ ــى الــ ــلــ عــ
المنظومة السياسية منذ صباح أمس 
إطــاع  عــن  وامتناعه  نتنياهو،  بــقــرار 

حسابات العدو لا تصيب:

العين على مفاجآت المقاومة

علي حيدر

لم يكن كيان العدو يحتاج إلى اغتيال قادة 
الــقــدس«، ومدنيّين  عسكريين فــي »ســرايــا 
ــيُـــثـــبـــت قـــدرتـــه  ــاع غــــــــزة، لـ ــطــ ــــي قــ ــاً، فـ ــ ــــضـ أيـ
العسكرية والتكنولوجية، وإنما أراد إثبات 
امتاكه الإرادة السياسية لتنفيذ ذلك، في 
مسعاه لاستعادة صورة المبادِر إزاء المحيط 
المعادي، وتبديد صورة المنكفئ والمــردوع، 
وفرض أجندة أمنية على جدول اهتمامات 
 

ّ
ــام، بــــدلًا مــمّــا هـــو قــائــم فـــي ظــل ــعـ الـــــرأي الـ

ق 
ّ
الانقسام الداخلي المتفاقم، علماً أن تحق

العديد من هذه الأهداف رهين بطبيعة الردّ 
المشاركة  والأطــــراف  وحجمه  الفلسطيني 
ــإن رئــيــس وزراء الــعــدو،  ــك، فـ ــع ذلــ فــيــه. ومـ
بنيامين نتنياهو، يبدو الأكثر حاجة إلى 
خـــوض مــغــامــرة عــســكــريــة، ورفـــع مستوى 
ــل  ـــحـــمـــة داخــ

ّ
ــدّي، بـــهـــدف إعــــــــادة الـــل ــحــ ــتــ الــ

التي  الشعبية  مكانته  وتــعــزيــز  حكومته، 
تدهورت إلى مستويات غير مسبوقة. لكن 
خياراته في هذا المجال، وإن كانت تحظى 
 مـــوضـــع تشكيك 

ّ
ــل ــم المــــعــــارضــــة، تـــظـ بـــدعـ

إذا ما  بــخــاصــة  فــي خلفياتها وأهــدافــهــا، 
تدحرجت المواجهة إلى أكثر مما هو مقدّرٌ 

إسرائيلياً.
الأكيد أن أجهزة العدو الأمنية أجرت عملية 
تقدير لتداعيات هذه العملية. لكن البيان 
القانونية،  المستشارة  مكتب  عــن  الــصــادر 
بــهــاراف مــيــارا، والـــذي أورَد »أنـــه بموجب 
نصّ القانون لا توجد حاجة لعقد المجلس 
الـــــــــــوزاري المـــصـــغـــر لـــلـــشـــؤون الــســيــاســيــة 
والأمنية من أجل تنفيذ عملية عسكرية«، 
ر إلــى أن ما تــمّ تقديمه لها مفاد بأن 

ّ
يؤش

ما سيجري لن يؤدّي إلى مواجهة عسكرية 
واســعــة أو إلـــى حـــرب. ولـــو كــانــت الــصــورة 
القانونية  توصيتها  لكانت  ذلــك،  بخاف 
بـــضـــرورة أخــــذ مــوافــقــة المــجــلــس الـــــوزاري 
الخلفية، يمكن تفسير  ر. على هــذه 

ّ
المصغ

ما تردّد في وسائل الإعام الإسرائيلية بأن 
عسكرية  مواجهة  تــقــدّر  الأمنية  المؤسسة 
 أن عدم الــردّ الفوري 

ّ
تستمرّ ثاثة أيــام. إلا

والــتــلــقــائــي عــلــى عملية الاغــتــيــال مــن قِبل 
حــركــة »الـــجـــهـــاد الإســــامــــي«، شــكّــل نــوعــاً 
من »المفاجأة التكتيكية« للعدو الــذي كان 
ع تدحرجاً ميدانياً سريعاً، يتصاعد 

ّ
يتوق

، ثم ينتهي إلى ما انتهت إليه الجولات 
ً
قليا

الأخـــيـــرة. ويــبــدو أن أداء المــقــاومــة فــي هذا 
وعاكس  القلق،  مستوى  رفــع  الخصوص، 
التقديرات والرهانات التي شكّلت منطلقاً 
ــات يــأتــي في  ــانـ لـــقـــرار الاغـــتـــيـــال. وهــــي رهـ
رأسها أن استهداف قــادة »سرايا القدس« 
حصراً، كفيل بتحييد حركة »حماس« عن 
قــيــود ميدانية  المــواجــهــة، وبالتالي فــرض 
على »السرايا« لجهة المدى وحجم النيران 
والمدة الزمنية والعمق الجغرافي، ومن ثمّ 
الحؤول دون التدحرج إلى مواجهة كبرى. 
والــظــاهــر أن الــعــدو بــدأ يتلمّس مــؤشــرات 
سقوط هذا الهدف، مع الإعان عن أن الردّ 
سيكون مشتركاً ضمن »الغرفة المشتركة«.

تكن في  لــم  بأنها  الاغتيال  تميّزت عملية 
ما 

ّ
وإن مفتوحة،  عسكرية  مواجهة  سياق 

خــطــوة ابــتــدائــيــة مــبــاغــتــة، وهـــو مــا يرمي 
إلـــى تــوجــيــه رســالــة إلـــى قــيــادات المــقــاومــة، 
 حين، وأن 

ّ
مفادها أنهم على المهداف في كل

التهديد المحدق بهم غير محصور بسياق 
 من الصعب 

ً
المواجهة التي قد يكون أصــا

استهدافهم خالها. أيضاً، تهدف العملية 
إلى إثبات استعداد دولة الاحتال لتفعيل 
خيارات عدوانية، مع علمها المسبق بأنها 
ــردّ عــســكــري يــطــاول عمقها،  ســتــتــعــرّض لــ

 ضمن سقف مــحــدّد مــن الــردود 
ّ

على الأقـــل
التي تراهن على أنها قــادرة على التعامل 
معها. كما لم يكن استهداف الشهداء وسط 
عائاتهم والمدنيين، أمــراً عرضياً، بل جاء 
مــدروســاً وهـــادفـــاً، بــهــدف الــقــول إن قــيــادة 
ـــه مــهــمــا كــانــت 

ْ
الـــعـــدو مــاضــيــة فـــي مـــا نـــوت

الخسائر البشرية. وإذ يعكس ذلك اطمئنان 
ــم الأمـــيـــركـــي والـــغـــربـــي  ــدعــ ــيـــان إلـــــى الــ ــكـ الـ
والدولي له، فهو يهدف إلى تقليل المفاعيل 
المــحــدودة،  الصاروخية  للجولات  الردعية 
عــلــى اعـــتـــبـــار أن الــتــصــعــيــد الـــصـــاروخـــي 
به 

ّ
تجن إلـــى  ســيــنــاريــو تسعى  هــو  الكبير 

»قــوى المــقــاومــة« فــي هــذه المرحلة، بحسب 
ــذا، فـــإن أيّ ردود  الــتــقــديــر الإســرائــيــلــي. ولــ
خارج حسابات الاحتال وسيناريوهاته، 
ستعني إحباطاً للهدف المذكور، وتأسيساً 

لنتائج مغايرة.
فــي ضـــوء ذلـــك، فـــإن الأســئــلــة الــتــي تهيمن 
ــراء الآن،  ــ ــبـ ــ ــخـ ــ ــزة الـــتـــقـــديـــر والـ ــ ــهـ ــ عـــلـــى أجـ
والجغرافي  الــزمــنــي  المـــدى  تتمحور حــول 
وإمكانية  المــرتــقــبــة،  العسكرية  للمواجهة 
تدحرجها إلى مواجهة إقليمية أو معركة 
 من أهم 

ّ
طويلة زمنياً مع قطاع غزة. ولعل

دة فــي هـــذا الــســيــاق، حجم  ـــحـــدِّ
ُ
الــعــوامــل الم

مشاركة حركة »حماس« في الــردّ، ومقدار 
الــضــغــط الــعــســكــري، ومـــا سينتج مــنــه من 
دينامية عسكرية، واحتمال توسّع نطاقه 
وتمدّده باتجاه الجبهة الشمالية. تستند 
ل 

ّ
قيادة العدو في تقدير سيناريوات تدخ

»حماس« في القتال، إلى أكثر من سابقة، 
من ضمنها عملية »بــزوغ الفجر« في ظل 
من  تتخوّف  كما  بينيت.   – لابــيــد  حكومة 
ل الحركة الجدّي والفعّال قد يرفع 

ّ
أن تدخ

مــســتــوى المـــواجـــهـــة، ويــعــمّــق تــأثــيــرهــا في 
الساحة الإسرائيلية، على كافة المستويات 
العسكرية والسياسية والردعية، وبالتالي 
خاذ إجــراءات إضافية 

ّ
يجبر العدو على ات

ــاط. لــكــن  ــيـ ــتـ مــــن مـــثـــل تــجــنــيــد أكـــبـــر لـــاحـ
الاحتال لا يــزال يراهن بنسبة أو بأخرى 
عــلــى أن تـــكـــون »حـــمـــاس« مــعــنــيــة بــجــولــة 
قــصــيــرة، انــطــاقــاً مــن مجموعة اعــتــبــارات 
من ضمنها أنه ليس من مصلحتها إيقاف 
دخــــول 17 ألــــف عــامــل مـــن الــقــطــاع للعمل 
فــي إســرائــيــل، وإيــقــاف المــســاعــدة القطرية 
لإمكانية  العدو  يتحسّب  أيضاً،  الشهرية. 
في  حــدث  كما  الشمالية  الجبهة  انضمام 
الشهر المــاضــي فــي أعــقــاب أحـــداث المسجد 
الأقــصــى. وهــو سيناريو يــبــدو أن أسهمه 
ارتــفــعــت لــدى قــيــادة الاحــتــال، الأمـــر الــذي 
دفع نتنياهو، خال مؤتمر صحافي أمني 
بالأمس، إلى توجيه إنــذار مباشر بالقول 
إن »إســرائــيــل تــواجــه مــحــاولات إيـــران فتح 
إسرائيل«،  ضــدّ  الجبهات  متعدّدة  معركة 
ــرَ الــجــيــش والأجـــهـــزة الأمــنــيــة بــأن  وأنــــه أمــ
ب الأمر حرباً 

ّ
تكون جاهزة لذلك، و»إن تطل

ــلـــة، ســـنـــخـــوضـــهـــا«. وخــــــال المــؤتــمــر  طـــويـ
ــيــــس الــحــكــومــة  المــــشــــتــــرك بــــين كــــل مــــن رئــ
ووزيــر الأمــن ورئيس هيئة أركــان الجيش 
ورئـــيـــس »الـــشـــابـــاك«، كــشــف نــتــنــيــاهــو أن 
ـــخـــذ »قــبــل أســبــوع، 

ُّ
قــــرار اغــتــيــال الـــقـــادة ات

عندما أطلقت الصواريخ«، بعد استشهاد 
ــدد عــلــى  ــ الأســــيــــر خـــضـــر عـــــدنـــــان. كـــمـــا شــ
الحاجة إلى »الصبر في الأيام المقبلة«. أما 
غالانت، فأكّد قدرة العدو على »استنساخ« 
العملية في جبهات أخــرى، مشيراً إلى أنه 
في »الليلة الماضية نضجت العملية، وتمّ 
استخباراتية«،  معلومات  بعد  تنفيذها 
مستدركاً بأن »هــذه العملية لم تنته، وقد 
نشهد إطاق صواريخ على مناطق قريبة 

وبعيدة، بقوة كبيرة«.

ر على 
ّ
أعضاء المجلس الــوزاري المصغ

ــــت مـــصـــادر أن رئــيــس  المــــوضــــوع، ادّعــ
ب  ـــســـرَّ

ُ
الــحــكــومــة فــعــل ذلــــك حــتــى لا ت

معلومات قد يستخدمها بن غفير في 
كمن  والظهور  النقاط،  إطــار تسجيله 
ساهمت الــضــغــوط الــتــي مــارســهــا في 

 العدوان.
ّ
شن

ـــقـــدّم، اعــتــبــر أعــضــاء 
َ
وعــلــى رغـــم مــا ت

أنــفــســنــا. ولــكــن إذا مــا تــدهــور الــوضــع، 
ــادر مـــن هـــنـــا. في  ــأغــ فــعــلــى الأرجــــــح ســ
صباح اليوم لم يكن لدي زبائن. آمل في 
خــروج الناس من بيوتهم وأن يذهبوا 
لــلــتــســوق، أنـــا مــتــفــائــل... سينتهي هــذا 

مــــن »عـــوتـــســـمـــاه يــــهــــوديــــت«، خـــال 
مـــقـــابـــات مــــع المــــوقــــع وإذاعــــــتــــــه، أن 
ــطــه بــن غــفــيــر كــان 

ّ
الــضــغــط الــــذي ســل

له الفضل في بــدء الــعــدوان؛ إذ أشار 
فــوغــل،  »الــكــنــيــســت«، تسيفكا  عــضــو 
إلـــى أن حــزبــه »مــــارس ضــغــوطــاً منذ 
اليوم الأول لانضمامه إلى الحكومة« 
 
ً
آمــا السياسية،  الاغــتــيــالات  لتفعيل 
 
ْ
»اســـتـــمـــرار هــــذه الــســيــاســة حــتــى إن
«. وعــلــى 

ّ
دخــلــت حــمــاس عــلــى الـــخـــط

السياسي  ل 
ّ
المحل رأى  الخلفية،  هــذه 

عميت  الإســرائــيــلــيــة،   »12 »الــقــنــاة  لـــ
سيغال، أن »الــهــدف من الــعــدوان هو 
الإسرائيلية  الحكومة  على  الحفاظ 
مقاطعة  إثــر  سقوطها«،  احتمال  من 
»عـــوتـــســـمـــاه يـــهـــوديـــت« جــلــســاتــهــا، 
عملية   

ّ
شــن إليها  للعودة  واشتراطه 

ة. 
ّ
عسكرية في الضفة الغربية المحتل

ز هــذا الافــتــراض، هو 
ّ
 ممّا يــعــز

ّ
ولــعــل

أن مــقــاطــعــة جــلــســات الــتــصــويــت في 

تعني  »الــكــنــيــســت«،  لـــ الــعــامــة  الهيئة 
عملياً فقدان الأغلبية المطلوبة لإقرار 
قانون الميزانية لعامَي 2023 - 2024، 
يُقرّ حتى نهاية الشهر  والــذي إن لم 
 

ّ
الحالي، سيقود أوتوماتيكياً إلى حل

الحكومة.
ومن هنا، اعتبر سيغال أن »الأزمة بين 
نتنياهو وبن غفير انتهت هذه الليلة 
رفـــح«، واصفاً  فــي   02:24 الساعة  عند 
ــم« 

ّ
»الــســل بــأنــهــا  عملية »درع وســهــم« 

الذي وُضع من أجل إنزال بن غفير عن 
 
ّ
»السقف المرتفع الذي صعد إليه«. لكن
»يديعوت  لصحيفة  العسكري  ل 

ّ
المحل

أحرونوت«، رون بن يشاي، أعرب عن 
اعــتــقــاده بـــأن لــلــعــدوان ثــاثــة أهــــداف: 
ــردع، وثــانــيــهــا منع  ــ ــا تــحــقــيــق الــ ــهـ أوّلـ
ط لها 

َّ
»عمليات إرهابية« أخرى مخط

في الضفة الغربية، وآخرها »الانتقام« 
»هــدفــاً عاطفياً وليس  فــيــه  رأى  الـــذي 

عسكرياً«.

قــريــبــاً«. مــن جــهــتــه، قـــال دفــيــر ســاســي، 
ــــروت«، في  ــديـ ــ وهــــو مــســتــوطــن فـــي »سـ
مقابلة مع »إذاعـــة واي نــت«، إنــه راضٍ 
: »أخــيــراً 

ً
عــن الـــعـــدوان عــلــى غــــزة، قـــائـــا

ــــادر الــجــيــش لـــلـــردّ وأعـــــاد لــنــا الفخر  بـ
الـــقـــومـــي، وأخـــيـــراً تــبــيّن أنــهــم يــعــبــأون 

للسكان في الجنوب«.
في هذا الوقت، أفــادت مصادر ميدانية 
بـــــــأن الــــجــــيــــش أخــــلــــى أغــــلــــب مـــواقـــعـــه 
ــة الــــقــــريــــبــــة مــــــن الــــشــــريــــط  ــريــ ــكــ ــعــــســ الــ
الــحــدودي مــع غــزة، بما فــي ذلــك قاعدة 
ــديــن 

ّ
ـــــم إجــــــاء المــجــن

ّ
»زيــــكــــيــــم« الـــتـــي ت

دات منها، فيما عمد إلى تنفيذ 
ّ
والمجن

ـــة انـــتـــشـــار لـــقـــواتـــه فــــي مــنــاطــق لا 
ّ
خـــط

تكشفها المقاومة الفلسطينية من داخل 

القطاع، وأخرى قريبة من المستوطنات 
المقاومة  لــغــزة، خشية تنفيذ  المــحــاذيــة 
قربها.  الــخــطــوط  إنــــزال خلف  عمليّات 
المقاومة لأهــداف  وخوفاً من استهداف 
ــة، أقــــــدم جيش  ــدوديــ ــحــ فــــي المــنــطــقــة الــ
ــين شرق 

َ
الاحــتــال على اغــتــيــال مــواطــن

مــديــنــة خــانــيــونــس جــنــوب قــطــاع غــزة، 
بـــعـــد اســـتـــهـــداف الـــســـيـــارة الـــتـــي كــانــا 
خلية  استهدف  أنــه  زاعماً  نها، 

ّ
يستقا

كــانــت تــنــوي إطـــاق صــواريــخ مضادة 
لـــلـــدروع فـــي المــنــطــقــة الـــحـــدوديـــة، فيما 
نـــفـــت المـــــصـــــادر الــفــلــســطــيــنــيــة صــحــة 
مزارعان  الشهيدَين  أن   

ً
ادّعــائــه، مؤكدة

من عائلة واحدة.
)الأخبار(

على الغلاف

اعتبر أعضاء من 

»عوتسماه يهوديت« 

طه 
ّ
أن الضغط الذي سل

بن غفير كان له الفضل 

في بدء العدوان

سمح غالانت 

ة إخلاء 
ّ

بتنفيذ خط

المستوطنين 

الراغبين في مغادرة 

مستوطنات »الغلاف«

بدأت »الجهاد« التجهيز 

ق مع 
َّ

 منس
ّ

لرد

مختلف الفصائل بما 

فيها حركة »حماس«
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ا الانجرار إلى حرب لا أحد 
ّ

»هيبة الردع«، وإم اللاحقة بـ

يكفل انحصارها بقطاع غزة؛ ذلك أن مبدأ »وحدة 

دات 
ّ

داً رئيساً من محد
ّ

الساحات« الذي بات محد

عمل المقاومة في فلسطين والإقليم، سيكون 

ما، إلى 
ّ
ته، رب

ّ
حاضراً خلف الباب، ليدفع بالمشهد برم

 لدى إسرائيل. 
ً

مستويات ليست بالتأكيد مرغوبة

ح الذي حملته 
ّ

 الهائل من التبج
ّ

وعلى رغم الكم

تصريحات قادة العدو مساء أمس، فهي لم تفلح 

في حجب حالة الذعر التي اجتاحت مناطق »غلاف 

، وبدأت 
ّ

لت الحياة بشكل شبه تام
ّ

غزة«، حيث تعط

عمليات إجلاء واسعة للمستوطنين، وأعاد جيش 

 
ّ

باً للرد
ّ

الاحتلال نشر قواته ورفع استعداداته تحس

ق صاروخ 
َ
طل

ُ
 ذلك حتى قبل أن ي

ّ
الفلسطيني. كل

 برسم 
ً

واحد من القطاع، وهو ما يبدو كفيلا

 
ّ

معالم المشهدية التي سترتسم حال حصول الرد

د معه حالة النشوة التي 
ّ

الآتي حتماً، والذي قد تتبد

اعترت قادة العدو ومستوطنيه أمس، في أعقاب 

المجزرة الغادرة في غزة

أغلقت الشرطة الإسرائيلية العديد من الطرقات في 

فاً من استهدافها )أ ف ب(
ّ

مستوطنات غلاف غزة، تخو

رات بعد أيام من تنفيذ جيش 
ّ

أتت هذه التطو

الاحتلال عدواناً قصيراً على قطاع غزة )أ ف ب(



جهاد غنام... القعيد الذي طافت قدماه فلسطين

د إلى السماء
َ

طارق عز الدين... المبع

فسد »النشوة« الإسرائيليةخليل البهتيني... يا لصوتك الغائر في الأرض
ُ

نابلس ت

يحفظ أبــنــاء قــطــاع غــزة اســم الحاج 
جــهــاد شــاكــر غــنــام، ابـــن مــديــنــة رفــح 
د 

ّ
ل

ُ
جــنــوب الــقــطــاع، جــيّــداً. كــان قــد خ

اســـمـــه فـــي قـــوائـــم الـــشـــهـــداء الأحـــيـــاء 
مــبــكــراً، حــن خـــرج رفــقــة الــشــهــيــدَيــن 
القائدَين محمد الشيخ خليل وياسر 
أبـــــو الـــعـــيـــش، فــــي مـــهـــمّـــة جـــهـــاديـــة، 
ــدد مــــن قـــذائـــف  ــ تـــضـــمّـــنـــت إطـــــــاق عــ
ية الصنع، قبل أن يَحكم 

ّ
الهاون محل

وتتسبّب  إحـــداهـــا،  تنفجر  أن  الــقــدر 
ـــيـــه الــســفــلــيَــن. مــنــذ ذلــك 

َ
بــبــتــر طـــرف

الحاج  تحوّل   ،2001 العام  في  اليوم 
»الجهاد«،  أبــنــاء  يناديه  كما  جــهــاد، 
إلى أيقونة شديدة الرمزية والتأثير 
فـــي المــشــهــد المـــقـــاوم فـــي جــنــوب غــزة 
لــم تمنعه الإصـــابـــة من  إذ  تــحــديــداً؛ 
الــعــمــل المــبــاشــر فــي تــطــويــر مختلف 
)التصنيع  العسكرية  التخصّصات 
والصاروخية(،  والعمليات  والميدان 
ــــام الــحــربــي، حــيــث كــان  وحــتــى الإعـ
ــنــــام ســـبّـــاقـــا فــــي تـــأســـيـــس وحــــدة  غــ

التعبئة  إعامية حملت اسم »جهاز 
ــقــــت طـــــوال ســنــوات  ــ

ّ
والإعـــــــــام«، ووث

ــن الـــعـــمـــلـــيـــات الــعــســكــريــة،  ــات مــ ــئــ المــ
الوثائقية  الأفـــام  وأنــتــجــت عــشــرات 

رة لحياة الشهداء. المصوَّ
هـــو جـــهـــاد شـــاكـــر غـــنـــام )62 ســنــة(، 
الجنينة  الـــذي ســكــن مخيم  الــاجــئ 
ــرت  ــجّــ هُــ الــــقــــطــــاع، بـــعـــد أن  ــنــــوب  جــ
عــائــلــتــه مـــن مــديــنــة ســـــدود المــحــتــلــة 
مسيرته  أبـــو محمد  بـــدأ   .1948 عـــام 
في  شـــارك  حينما  مــبــكــراً،  النضالية 
ــــوار الــفــلــســطــيــنــيــن فــي  ــثـ ــ ــارك الـ ــعــ مــ
لبنان في حقبة الثمانينيات. هناك، 
فتحي  الشهيد  الدكتور  على  ــعــرّف 

َ
ت

»الجهاد  بحركة  والتحق  الشقاقي، 
الثمانينيات،  نهاية  فــي  الإســامــي« 
ــارك بــشــكــل فـــاعـــل فــــي تــأســيــس  ــ ــ وشـ
الأول  الـــعـــســـكـــري  ــاح  ــنــ ــجــ الــ وبـــــنـــــاء 
للحركة »القوى الإسامية المجاهدة 
قــام  الـــتـــي  الأدوار  ــت 

ّ
تــخــط ــم«.  قـــسـ  -

بـــهـــا، حـــــدود الـــقـــطـــاع، إذ أســـهـــم في 

تدريب مقاومي »الجهاد« في بيروت 
ــان لـــه دور مــحــوري  ــ ــــودان، وكـ ــــسـ والـ
فــي تــدعــيــم وتــأمــن خــطــوط الإمــــداد 
الــعــســكــري خـــال انــتــفــاضــة الأقــصــى 
الثانية، والتي نشط في مطلعها في 
تــأســيــس الــجــنــاح الــعــســكــري الثاني 

»الجهاد«، »سرايا القدس«. لـ
قــبــل أن يــشــغــل أخـــيـــراً، مــنــصــب أمــن 

ــــان مــن  كـ الــــعــــام 2021،  نـــهـــايـــة  حـــتـــى 
ر المبعَد  الممكن أن يبقى الأسير المحرَّ
إلــى قطاع غــزة، طــارق عز الــديــن، هو 
المدير العام لإذاعة »صوت الأسرى«، 
والــنــاشــط الإعـــامـــي فــي هـــذا المــجــال 
ــروب  ــهــ الــ فـــحـــســـب، غـــيـــر أن عـــمـــلـــيـــة 
ــول مــن  ــلــ ــي أيــ ــن »نـــفـــق الــــحــــريــــة« فــ مــ
الــعــام ذاتـــه، ومــا أعقبها مــن تشكيل 
»كــتــيــبــة جـــنـــن« ســتــعــيــد ابـــــن بــلــدة 
عـــرابـــة فـــي قــضــاء جــنــن، إلـــى المــربّــع 
العمل فيه طـــوال حياته.  أحـــبّ  الـــذي 
فــي إذاعـــة »صـــوت الأســــرى«، لــم يكن 
ع أن »أبو محمد«، 

ّ
بإمكان أحد التوق

الهادئ البسيط، الضحوك وصاحب 
ــو نــفــســه  ــتـــيـــج« الـــجـــمـــيـــل، هــ »الـــبـــرسـ
ى 

ّ
الــذي تمن الحدّ  إلى  العنيد  المقاوم 

معه الــســجّــان الإســرائــيــلــي لــو يبقيه 

فـــي ســجــونــه حــتــى بــعــد مـــوتـــه 100 
ــارق فـــي حــديــثــه عقب  ــ ــام. يـــقـــول طـ ــ عـ
ــرار«  ــ ــاء الأحــ ــ تـــحـــرّره فـــي صــفــقــة »وفــ
عام 2011: »قال لي السجان، حتى لو 
حدثت صفقة تبادل أسرى، لن نطلق 
ــنــي تـــحـــرّرتُ 

ّ
ســـراحـــك يـــا طـــــارق، لــكــن

بـــهـــذه الــصــفــقــة المـــشـــرّفـــة، ولــــن يــهــدأ 
إخواننا  باقي  يتحرّر  حتى  بــال  لنا 

الأسرى«. 
في عرابة، كان عز الدين )1974/9/14( 
قـــد صــنــع لــنــفــســه حـــضـــوراً سياسيا 
ــا. وحـــن  ــ ــتـ ــ وشـــعـــبـــيـــا وعـــســـكـــريـــا لافـ
ــتـــه قــــــــوات الاحــــــتــــــال بــســبــب  ــلـ ــقـ ــتـ اعـ
مشاركته في معركة جنن عام 2002، 
التخطيط  أيــضــا تهمة  إلــيــه  وُجّــهــت 
في  الاستشهادية  الخضيرة  لعملية 
بالسجن  عــلــيــه  وحُـــكـــم   ،2001 الـــعـــام 

المــؤبّــد، بــالإضــافــة إلــى عشر سنوات 
وثــمــانــيــة أشـــهـــر. قــبــل اعــتــقــالــه الـــذي 
ــان عـــز الــديــن  قــضــى مــنــه 13 عـــامـــا، كـ
قـــد نــشــط عــلــى نــحــو فـــاعـــل فـــي بــنــاء 
خــايــا المــقــاومــة فــي الــضــفــة الغربية 
»الجهاد«  فــي  مصدر  يقول  ة. 

ّ
المحتل

»الأخــــبــــار«: »أبـــــو مــحــمــد مــســكــون  لـــــ
بــالــعــمــل الــعــســكــري، صــحــيــح أنـــك لن 
تـــاحـــظ هــــذه المـــيـــول فـــي شخصيته 
التي تحمل أعلى مستويات الوداعة 
أنـــــه صـــاحـــب تــجــربــة   

ّ
ــدوء، إلا ــ ــهــ ــ ــ وال

اعتقاله.  الــصــدد قبل  هــذا  فــي  كبيرة 
وحــن خــرج من المعتقل، كــان أوّل ما 
طــلــبــه أن يــعــود إلـــى مــمــارســة دوره، 
وقد سمحت له ساحة الضفة بالقيام 

 .»
َ
ى على نحو منجز

ّ
بما تمن

ــن 
َ
فـــي الـــســـجـــون، عــــاش والـــــد الــطــفــل

رام الله - أحمد العبد

ه 
ّ
بعد ســاعــات مــن الــعــدوان الــذي شن

ــــال عــــلــــى قــــطــــاع غــــزة  ــتــ ــ جــــيــــش الاحــ
فــجــر الــثــاثــاء، وأدّى إلـــى ارتـــقـــاء 13 
شـــهـــيـــداً، قــــــرّرت إســـرائـــيـــل اســتــكــمــال 
ذلــك الــعــدوان فــي الــبــلــدة القديمة في 
مــديــنــة نــابــلــس، فــي مــحــاولــة لترميم 
قوّة ردعها المتآكلة، وتعزيز نشوتها 
ذها جيشها 

ّ
بعملية الاغتيال التي نف

فـــي الــقــطــاع. وكــمــا جـــرت الـــعـــادة في 
لت قـــوّة خاصة 

ّ
المــــرّات الــســابــقــة، تسل

ــدة الـــقـــديـــمـــة  ــلــ ــبــ ــى الــ ــ ــ إســــرائــــيــــلــــيــــة إلـ
صباحا، بهدف محاصرة أحد المنازل 
ــــؤوي مـــقـــاومـــن واغــتــيــالــهــم،  ــتـــي تــ الـ
مُنيت  ــضــح، 

ّ
ات مــا  على  العملية،  لكن 

بــالــفــشــل، عــقــب اكـــتـــشـــاف تــلــك الــقــوة 
ـــلـــة، ووقــــوعــــهــــا بــــن رصــــاص 

ّ
المـــتـــســـل

المــقــاومــن، مــا دفــع جيش الــعــدو إلى 
إرسال تعزيزات عسكرية ضخمة إلى 

المدينة لإنقاذ جنوده. 
ــدا جــلــيــا أن الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة  ــ وبـ
ــــي الــيــاســمــيــنــة 

َ
الـــتـــي طــــاولــــت حــــارت

أطلق فيها جنود  والــتــي  والــقــريــون، 
ــدّة صــــواريــــخ مــحــمــولــة  ــ ــتــــال عــ الاحــ
عــلــى الــكــتــف عــلــى المــنــزل المــســتــهــدَف، 
تمكّن  ربّــمــا  إذ  مهمّتها؛  فــي  أخفقت 
المـــقـــاومـــون مـــن الانــســحــاب مــســبــقــا - 
 
ً
أو أنــهــم لــم يــكــونــوا فــي المــكــان أصــا

ــدم ارتــــقــــاء أيّ  ــ ــا يـــفـــسّـــر عـ ــو مــ ــ -، وهـ
شهيد في الهجوم، في مقابل إصابة 
ــهــــات  المــــواجــ خــــــال  فــلــســطــيــنــيــا   12
الــتــي انــدلــعــت مــع الــشــبّــان. ورصـــدت 
كـــامـــيـــرات المـــواطـــنـــن ســـحـــب جــيــش 
معطوبة  عسكرية  آليات  عــدّة  العدو 
مــن الــبــلــدة الــقــديــمــة، وكــذلــك تفجير 
ــقــــاومــــة عــــــدّة عــــبــــوات نـــاســـفـــة فــي  المــ
جـــيـــبـــات الاحــــتــــال، مـــا دفــــع الأخـــيـــر 
إلــى الاعــتــراف بإصابة جندي واحــد 

خال تفجير عبوة ناسفة في إحدى 
دورياته. 

الأســــــود«  »عــــريــــن  مـــجـــمـــوعـــة  وروت 
وقــــعــــت فيه 

َ
ــــذي أ تــفــاصــيــل الــكــمــن الـ

 أن 
ً
القوّة الخاصة الإسرائيلية، مبيّنة

ل باكراً قرابة 
ّ
مقاتليها اكتشفوا التسل

الــســاعــة الــســابــعــة والــنــصــف صباحا 
في محيط البلدة القديمة، ثمّ تمكّنوا 
ــفـــة شـــديـــدة  ــبــــوة نـــاسـ مــــن تــفــجــيــر عــ
ــلــة، موقعن 

ّ
الانــفــجــار بــالــقــوة المــتــســل

ــالــــغــــة، ومــعــطــبــن  فـــيـــهـــا إصـــــابـــــات بــ
ثـــاث آلــيــات. وأضــافــت المــجــمــوعــة أن 
المــقــاومــن شــكّــلــوا حــزامــا نــاريــا حــول 
المقتحمن من ثاث جهات لإجبارهم 

ــلـــى الانــــســــحــــاب مــــن طــــريــــق واحــــد  عـ
فقط، حيث كانت تنتظرهم مجموعة 
مــــقــــاومــــة أخــــــــرى أمــــطــــرتــــهــــم بــــوابــــل 
مـــن الـــرصـــاص والـــعـــبـــوات الــنــاســفــة، 
وأوقعت في صفوفهم إصابات أيضا. 
وتوعّدت »العرين«، في بيانها، بالردّ 
على مجزرة الاحتال في قطاع غزة، 
مؤكّدة أن »المقاومة ستثأر لشهدائها 
وستفتح أبواب الجحيم« على العدو. 

 إلى 
ً
جهة

ّ
 مت

ّ
وعلى رغم أن العيون تظل

المقاومة  ردّ  ر 
َ
يُنتظ حيث  غــزة  قــطــاع 

ــادة »ســرايــا  عــلــى اغــتــيــال ثــاثــة مــن قـ
القدس«، فإن الضفة الغربية لن تكون 
ع أن 

ّ
بعيدة عن هذا الردّ؛ إذ من المتوق

المقاومة  ومــجــمــوعــات  فصائل  تعلن 
هــنــاك حــالــة الاســتــنــفــار والــتــأهّــب مع 
انطاق عمليات المقاومة في القطاع، 
وأن تـــبـــادر إلــــى تــوجــيــه ضـــربـــات لا 
ومكانها  حجمها  ــع 

ّ
تــوق يمكنه  أحــد 

حواجز  باستهداف  ســـواء  وزمــانــهــا، 
الــجــيــش والمــســتــوطــنــات الــقــريــبــة، أو 
الشوارع  على  فدائية  عمليات  تنفيذ 
وصولًا  المستوطنن،  ضدّ  الالتفافية 
إلـــى الـــداخـــل المــحــتــل. ولـــن يــكــون ذلــك 
الشهيد طارق  إن  إذ  ة؛ 

ّ
البت مستغرَبا 

ــــذي اغــتــالــه الـــعـــدو فجر  عـــز الـــديـــن الـ
أمــس، هو أحد قــادة العمل العسكري 
فـــــي »ســــــرايــــــا الــــــقــــــدس« فـــــي الـــضـــفـــة 
الاحتال  سلطات  حمّله 

ُ
وت الغربية، 

المــســؤولــيــة عــن تنفيذ هــجــمــات عــدّة 
ة، وعن 

ّ
ضدّ قواتها في الأراضي المحتل

رأسها  وعلى  المقاومة  تحريك خايا 
التي نجحت  القدس«،  خايا »سرايا 
الشهور الأخيرة في تشكيل عدّة  في 
مجموعات في المدن والمخيمات على 
غِرار »كتيبة جنن« و»كتيبة نابلس« 

و»كتيبة طوباس« وغيرها. 
ــيـــل، خــال  ــرائـ بــالــنــتــيــجــة، فــشــلــت إسـ
ــي 

َ
الــفــتــرة المــاضــيــة، فـــي فــصــل ســاحــت

ن بات التحامهما 
َ
اللت الضفة وغــزة، 

ــالـــي  ــتـ ــالـ ــره. وبـ ــ ــسـ ــ ــا يَـــصـــعـــب كـ ــ ــعـ ــ واقـ
ــثـــامـــن مــن  ــإن الـــــــردّ عـــلـــى جـــريـــمـــة الـ ــ فـ
ــار ســتــشــتــرك فــيــه الــســاحــتــان على  أيــ
الأرجــــــح، وهــــو مـــا حــــدث بــالــفــعــل في 
تــجــارب ســابــقــة، حــن دفــعــت فصائل 
المــقــاومــة بعض خــايــاهــا إلــى تنفيذ 
عمليات في الضفة ردّاً على اعتداءات 

الاحتال.

ــلــــصــــورة الـــنـــمـــطـــيـــة لـــلـــقـــادة  مــــغــــايــــراً لــ
الــعــســكــريــة  الأذرع  فــــي  الـــعـــســـكـــريـــن 
لفصائل المقاومة، كان خليل... مختلفا 
ــتــــســــامــــة   شــــــــــيء، جــــمــــيــــل الابــ

ّ
فــــــي كــــــــل

ــا كما  ــادئـ والمـــنـــطـــق، طـــويـــل الـــقـــامـــة، هـ
كُـــنـــيـــتـــه »أبـــــــــو هــــــــــــادي«. شـــــــــابٌّ قــلــيــل 
 من 

ّ
يُقل ــزن بما لا 

ّ
الظهور، حكيم ومــت

ــذي يـــراوح  ــدّتــــه. بــصــوتــه الــ حــزمــه وحِــ
ــي يــوم 

ّ
ــة والــرخــامــة، كـــان يــغــن

ّ
بــن الــرق

»شــــركــــة رؤى  فــــي  مــــــرّة  أوّل  ــه 
ُ
الــتــقــيــت

ــنـــي«: »فــــي جـــســـدٍ زرعــــتُ  ــفـ لـــإنـــتـــاج الـ
الأرض... أشاءً تغلي وتفور... من جرحٍ 
ــون«. 

ّ
رويـــتُ الأرض... بــدمــاء تــزهــر حــن

لــم أكـــن، وأنـــا الــخــارج لــتــوّي آنـــذاك من 
دراســـــة الــثــانــويــة الــعــامــة، قـــد طــابــقــتُ 
البهتيني بصورته، وحن  اسم خليل 
 الأنشودة 

ّ
دخلتُ مشاركا إيّاه على خط

ت في رثاء القيادي 
ّ
ن

ُ
التاريخية التي غ

 :
ً
قــــائــــا عـــــام 1994،  فــــي  عــــابــــد  هــــانــــي 

»ومــضــيــتَ شهيداً حيّا حــيّــا... حيّا لن 
تموت«، أكمل هو حاسراً عن ابتسامةٍ 
وادعةٍ وكأنه يعرفني منذ زمن مضى: 
»لا لا لا لن تموووت«. ستمضي الأيام 
 عقب ذلك المساء في عام 2009، 

ً
مسرعة

وسيكثر الــقــيــادي الــشــاب الــغــيــاب عن 
ــواقــــع  اســــتــــوديــــوهــــات الـــتـــســـجـــيـــل ومــ

شعرةٍ  أعلى  حتى  منهمكا  التصوير، 
من رأسه، في العمل العسكري المقاوم.

اسمه خليل صاح البهتيني، ابن حيّ 
التفاح في مدينة غزة )1978/11/30(. 
الشابّ، الذي أكثرَ في حياته الحضور 
في مختلف مجالات العمل الجماهيري 
والمــقــاوم  والــدعــوي  ي 

ّ
والفن والطالبي 

في »الجهاد«؛ وفي المقابل من الغياب 
فــي الإعـــام الــذي لــم يسجّل لــه ظهوراً 
، انتمى إلى الحركة الإسامية منذ 

ّ
قط

ــاره، وتـــعـــرّض لــاعــتــقــال  ــفــ نــعــومــة أظــ
ــتــــال لمــشــاركــتــه في  فـــي ســـجـــون الاحــ
حينما   1987 عــام  الحجارة  انتفاضة 
قل 

ُ
لم يكن قد تجاوز الـ13 عاما، ثمّ اعت

في سجون جهاز الأمن الوقائي خال 
الأنشطة  لرعايته  التسعينيات  فــتــرة 
ــيــة لــلــحــركــة، إذ كــــان حـــاضـــراً في 

ّ
الــفــن

جــمــيــع مـــهـــرجـــانـــات تـــأبـــن الـــشـــهـــداء، 
ــــور - عـــشـــاق  ــنــ ــ ــي فــــرقــــة »الــ ــ مـــنـــشـــداً فـ
الـــشـــهـــادة«. عــقــب انــــــدلاع الانــتــفــاضــة 
البهتيني  بــرز  عــام 2000،  فــي  الثانية 
في المــيــدان، حيث شــارك بشخصه في 
التي  الاجــتــيــاحــات  الــتــصــدّي لمختلف 
طــاولــت الأحـــيـــاء الــشــرقــيــة مــن مدينة 
جه أبو هادي إلى 

ّ
غزة. ومن الميدان، ات

التابع  الــخــاص،  الأمـــن  تشكيل جــهــاز 

»ســـرايـــا الــــقــــدس«، ثــــمّ أكـــمـــل غــيــابــه  لــــ
بــقــضــاء ســـنـــوات طــويــلــة فـــي مــتــابــعــة 
وتـــطـــويـــر بـــرنـــامـــج تــصــنــيــع الـــقـــدرات 
»الـــســـرايـــا«. وفــــي عــام  ـــ الــصــاروخــيــة لـ
خال  محمد  شقيقه  استشهد   ،2006
تصدّيه لاقتحام جيش الاحتال لحيّ 

التفاح شرق المدينة.
بــعــيــداً مــن الــعــســكــر، أسّـــس البهتيني، 
رفقة صديقه ورفيق دربه وائل البيطار، 
الفني«، وعبْرها  »شركة رؤى لإنتاج 
ية في خدمة الأهداف 

ّ
ف مواهبه الفن

ّ
وظ

الوطنية. الأهــمّ بالنسبة إليه، وفق ما 
يــوم، هو »المحافظة على  قاله لي ذات 
الوطنية للأطفال،  التغذية  استمرارية 
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»الــســرايــا«  لـــ العسكري  المجلس  ســرّ 
فــي قــطــاع غـــزة، تـــدرّج غــنــام فــي عدد 
كــبــيــر مــن المــنــاصــب الــقــيــاديــة، منها 
القطاع. يصفه  لــواء جنوب  مسؤول 
ــا الـــــقـــــدس«، فــي  ــ ــرايـ ــ مــــصــــدر فــــي »سـ
حديثه إلى »الأخــبــار«، بقوله: »قائد 
من الجيل التاريخي الذي لا يختلف 
عــلــيــه أحــــد، تــحــكــي الإصـــابـــات الــتــي 
ـــه تــاريــخــا كــبــيــراً 

ّ
طـــاولـــت جـــســـده كـــل

رغم  والبطولة، وعلى  التضحية  من 
ــك، هــــو ضـــحـــوك وطــــيــــب، مــعــطــاء  ــ ذلــ
ومــضــحّــي، يشعر مــنــذ 22 عــامــا أنــه 
ع، وهو يُكرّر ذلك 

ّ
عاش أكثر مما توق

دائما«. يضيف المصدر ذاته: »الحاج 
جــــهــــاد، ديــنــامــيــكــي جــــــداً، لا يــعــرف 
حــــــدوداً لــلــمــســتــحــيــل، يــعــمــل بشكل 
 التخصّصات. وكان في 

ّ
دؤوب في كل

في  بالعمل  مسكونا  الأخيرة  الفترة 
الساحة  الغربية. شغلت تلك  الضفة 
 لــحــظــة«. خــال العام 

ّ
تفكيره فــي كــل

كرّر ذكر اسم الحاج جهاد 
َ
الماضي، ت

في وسائل الإعام الإسرائيلية التي 
همته غير مرّة بتجنيد فلسطينين 

ّ
ات

 لتنفيذ 
ّ

المــحــتــل مــن الضفة والــداخــل 
همه 

ّ
كــمــا تت عــمــلــيــات اســتــشــهــاديــة. 

ي 
ّ
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بتول

ي 
َ
مــهــمّــة تــحــويــل الأمــــوال إلـــى حركت

»الجهاد« و»حماس«.
برفقة  الــثــاثــاء  فجر  غــنــام  استشهد 
زوجته، خال قصف إسرائيلي غادر 
طاول منزله في حيّ الجنينة، بعد أن 
نجا سابقا من أكثر من 5 محاولات 
ــا عـــــام 2014،  ــال كـــــان أخـــطـــرهـ ــيـ ــتـ اغـ
حـــن اســتــشــهــدت والـــدتـــه وأشـــقـــاؤه 
رحلة  اختتم  وأبــنــاء عمومته. هكذا، 
حـــيـــاة زاخـــــــرة، تــــرك فــيــهــا بــصــمــاتــه 
ــة 

ّ
الــجــهــاديــة، لــيــس فـــي المــــدن المــحــتــل

والتي ستكون  غــزة  بقطاع  المحيطة 
ما 

ّ
على موعد مع صواريخه قريبا، إن

الضفة،  في مختلف مدن ومخيّمات 
ــة فـــيـــهـــا، كــمــا  ــاومـ ــقـ ــدّدت المـ ــمــ الـــتـــي تــ

ى تماما.
ّ
تمن

زاخــرة  وميار، حياة  علي  الشهيدَين 
ــه  ــتـ ــمّ دراسـ ــ ــة؛ إذ أتــ ــافـ ــقـ ــثـ بــالــعــلــم والـ
ــلـــى شـــهـــادة  ــيـــة، وحــــصــــل عـ الـــجـــامـــعـ
البكالوريوس في العلوم السياسية، 
وعقب تحرّره، حصل على الماجستير. 
على أن العلم لم يكن الشيء الوحيد 
الذي أورثته إيّاه معتقات الاحتال؛ 
بــمــرض  الـــعـــام 2018  فـــي  أصـــيـــب  إذ 
»لوكيميا الدم«، وعلى إثره، تدهورت 
ـــة الـــوفـــاة، 

ّ
حــالــتــه الــصــحــيــة إلـــى حـــاف

قــبــل أن تــنــجــح الـــضـــغـــوط الــرســمــيــة 
والـــشـــعـــبـــيـــة فــــي تــســهــيــل إجــــــــراءات 
ي الــعــاج فــي مــصــر. قبل 

ّ
ســفــره لتلق

ــصــل بجميع إخــوانــه 
ّ
ات اســتــشــهــاده، 

ــم، حــيــث كــــان، وفـــق مـــا أكـــده  ــهــ وودّعــ
رحلة  مــع  موعد  على  جعفر،  شقيقه 
ــر، ومــنــهــا  ــــى مـــصـ ســـفـــر ســيــاســيــة إلـ

إلى لبنان، الذي سيلتقي فيه الأمن 
الـــعـــام لــحــركــة »الــجــهــاد الإســـامـــي«، 
ــفــه الأخــيــر 

ّ
ــاد الــنــخــالــة، بــعــدمــا كــل زيــ

للحركة  السياسي  المكتب  بعضوية 
بالتزكية.

ــلـــة حــيــاة  ــــو مــحــمــد بـــعـــد رحـ ــل أبـ ــ رحـ
ازدحمت بأحداث أطول منها بكثير، 
ــــون خــــال  ــــجـ ــــسـ ــة، إلـــــــى الـ ــ ــ ــرابـ ــ ــ ــن عـ ــ مــ
ــام 1987، إلــى  انــتــفــاضــة الــحــجــارة عـ
سجون السلطة، ثمّ معركة جنن عام 
2002، ومنها إلى سجون الاحتال لـ 
إلى حيّ  راً ومبعَداً  ثمّ محرَّ 13 عاما، 
الرمال في غــزة، ثمّ ناشطا وإعاميا 
، وأخيراً، المحرّك 

ً
وكادراً حركيا فاعا

الأســاس لخايا المقاومة في الضفة. 
أمّا رحلة الإبعاد الأخيرة، فإلى حيث 

تمنى أبداً... إلى السماء. 

إذ ثمّة حرب تستهدف تغريبهم وطنيا 
وخلقيا ودينيا، ومن واجب من يمتلك 
الموهبة أن يقف فــي هــذا الــثــغــر«. وفي 
عام 2008، شارك بشخصه في أداء دورٍ 
ي في أوربيت »بيتنا أحلى«، والذي 

ّ
فن

ز من خاله قيمة التمسّك بالأرض، 
ّ
عز

العمل  عاشته شخصيات  عبر صــراع 
المسرحية في غابة للحيوانات. يمتلك 
ــور« قــــــــدرة هـــائـــلـــة عــلــى  ــ ــنــ ــ ــ »مـــنـــشـــد ال
الإقناع والتأثير، وأيضا حزما وهيبة 
 

ّ
يحافظان على احترامه في أوساط كل

من عرفه. في ذات لقاء، عندما فتح لي 
أبــــواب الــعــمــل فــي »رؤى«، ســألــنــي عن 
ســبــب تــركــي الــعــمــل الــحــزبــي، فأجبته 
ــالــــحــــديــــث عـــــن الــــــواقــــــع الــتــنــظــيــمــي  بــ
والمــشــاكــل الــتــي لا تــنــتــهــي، لــيــردّ عليّ 
 إن كان ثمّة أحد 

ً
حينها بوقار متسائا

الرسل والثوار   
ّ

كل أن »مجتمع  يعتقد 
قــنــاعــة مــريــديــهــم  كــــان مــثــالــيــا، أو أن 
ثمّ   ،»)...( بهم  مطلقة  كانت  وأتباعهم 
ختم بقول النبي محمد: »المؤمن الذي 
يــخــالــط الـــنـــاس، ويــصــبــر عــلــى أذاهــــم 
ــــذي لا يــخــالــط الـــنـــاس ولا  خــيــر مـــن الـ

يصبر على أذاهم«.
ــدّم حــــفِــــظ لــلــبــهــتــيــنــي مــكــانــة  ــ ــقــ ــ ــ

َ
ــا ت ــ مـ

العسكرية  الــذراع  متقدّمة في صفوف 

الانتقال  فــي  »الــجــهــاد«، حيث ساهم  لـــ
ــوىً  ــتــ ــســ بــــــــالإعــــــــام الـــــحـــــربـــــي إلـــــــــى مــ
مهني مــرمــوق، عــلــى صــعــيــدَي الشكل 
ــام 2012، نــجــا من  فـــي عــ ــمـــون.  والمـــضـ
مــحــاولــة اغــتــيــال خــال عملية »عَــمــود 
السحاب« الإسرائيلية، عندما قصفت 
قوات الاحتال »برج الشروق«. ثمّ ازداد 
حــضــوره عقب اغــتــيــال قــائــد لـــواء غزة 
العطا، في تشرين  أبو  والشمال، بهاء 
ــصــدّر الــحــديــث عن 

َ
الــثــانــي 2019، إذ ت

 الهادئ« كبريات الصحف 
ّ

»رجل الظل
العبرية. وعــلــى إثــر اغــتــيــال قــائــد لــواء 
معركة  في  الجعبري،  تيسير  الشمال، 
ف 

ّ
كُل الساحات« في آب 2022،  »وحــدة 
البهتيني بقيادة المنطقة الشمالية.

وفق  الجديد«،  المشاكل  »صانع  قضى 
ل العسكري الإسرائيلي 

ّ
ما وصفه المحل

بـــن مــنــاحــيــم عــــام 2019، رفــقــة  يـــونـــي 
ــي عــمــلــيــة  ابـــنـــتـــه هـــاجـــر )5 أعـــــــــوام( فــ
مــئــات الآلاف  ــادرة، ليشيّعه  غــ اغــتــيــال 
ــاء الــــقــــطــــاع، وتـــنـــعـــى فــصــائــل  ــنــ ــن أبــ مــ
المــقــاومــة الــرجــل »الــوحــدوي الحكيم«، 
»الحريق  ساعات  الميدان  يَنتظر  فيما 
ــكــتــب بــا شـــكّ على 

ُ
والـــثـــأر«، الــتــي ســت

الذي أمضى  الشهيد«  »القيادي  إيقاع 
44 عاما من عمره في نظمه.

اعداد  يوسف فارسعلى الغلاف

روت مجموعة »عرين 

الأسود« تفاصيل 

وقعت 
َ
الكمين الذي أ

ة الخاصة 
ّ

فيه القو

الإسرائيلية

ساهم في 

الانتقال بالإعلام

 
ً
الحربي إلى مستوى

مهني مرموق

تحكي الإصابات 

التي طاولت جسده 

ه تاريخاً كبيراً من 
ّ
كل

التضحية والبطولة

الأربعاء  10  أيار  2023  العدد  4910الأربعاء  10  أيار  2023  العدد  4910

لة )أ ف ب(
ّ
نت »عرين الأسود« من تفجير عبوة ناسفة شديدة الانفجار بالقوة الإسرائيلية المتسل

ّ
تمك
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رشيد الحداد 

بـــعـــيـــداً عــــن الأولـــــويـــــات الإنـــســـانـــيـــة 
ــاذ  ــ ــقـ ــ ــة الإنـ ــكــــومــ ــا حــ ــ ــهـ ــ ــدّدتـ ــ ــــي حـ ــتـ ــ الـ
رأسها  وعلى  داهمة،  كاستحقاقات 
فــــتــــح الـــــطـــــرقـــــات ورفــــــــــع الــــحــــصــــار 
عـــــن المــــــوانــــــئ والمـــــــطـــــــارات وصـــــرف 
ـــــف 

ّ
مـــــوظ مـــــلـــــيـــــون   1.2 مــــــرتــــــبــــــات 

ــة 
ّ
يــمــنــي، قـــدّمـــت الأمــــم المــتــحــدة خــط

الــنــار،  جــديــدة لتثبيت وقــف إطـــاق 
أجّــلــت بــمــوجــبــهــا الــحــديــث عــن تلك 
ــات إلــى مرحلة لاحــقــة، وهــو ما 

ّ
المــلــف

 بــالــعــودة 
ً
رفــضــتــه صــنــعــاء مـــلـــوّحـــة

إلـــى الــتــصــعــيــد. ووفـــقـــا لمـــصـــادر في 
اليمن،  إلــى  الأمــمــي  المــبــعــوث  مكتب 
فــإن مستشاريه  غــرونــدبــرغ،  هانس 
ــة 

ّ
الــعــســكــريــن عــــرضــــوا هــــذه الــخــط

عــلــى الأطـــــــراف الــيــمــنــيــن، وقـــدّمـــوا 
جاهزية  شــأن  فــي  تفصيليا  شــرحــا 
الأمم المتحدة لتنفيذها على الأرض 
من خال ضبّاط ارتباط. وأوضحت 
الــــــذي حــمــلــه  ــادر أن المـــقـــتـــرح  ــ ــــصـ المـ
المــــســــتــــشــــار الــــعــــســــكــــري لــلــمــبــعــوث 
ــــورد، مــطــلــع  ــايـ ــ ــتـــونـــي هـ الأمــــمــــي، أنـ
ــى الــعــاصــمــة  ــ الأســــبــــوع الــــجــــاري إلـ
الـــيـــمـــنـــيـــة، يـــتـــطـــابـــق مـــــع المـــــبـــــادرة 
نة في 22 آذار 2021، 

َ
السعودية المعل

ــــف مـــســـتـــدام  ــــى وقــ والــــتــــي تــــدعــــو إلــ
شــــــروط  دون  مــــــن  الــــــنــــــار  لإطــــــــــاق 

مسبقة.
ــنــــعــــاء تــلــك  وعــــلــــى رغــــــم رفــــــض صــ
الــريــاض  أن   

ّ
إلا فــي حينه،  المــبــادرة 

»يوم النصر« التاريخ عنواناً لـ

بوتين للغرب: كفى عبثاً بالذاكرة

ز الخطاب الرسمي منذ بدء 
ّ

رك

داً 
ّ

الحرب على أن روسيا تواجه مجد

النازية الجديدة في أوكرانيا

أكدت صنعاء من خلال 

مناورتها الأخيرة أن 

استعدادها الكامل للحرب

مساوٍ لاستعدادها للسلام

دفع سعودي - أميركي لإبطال التفاهمات

صنعاء للرياض: جاهزون للعودة إلى الحرب

موا شرحاً تفصيلياً عن جاهزية الأمم المتحدة لتنفيذها )أ ف ب(
ّ

عرض مستشارو غروندبرع خطة جديدة وقد

موسكو - الأخبار

ــذكـــرى الـــــ78  ــا، أمــــس، الـ ــيـ أحــيــت روسـ
ــة،  ــازيــ ــنــ ــا الــ ــيــ ــانــ لـــانـــتـــصـــار عـــلـــى ألمــ
مته 

ّ
نظ ضخم  عسكري  بــاســتــعــراض 

فـــي الــســاحــة الــحــمــراء فـــي الــعــاصــمــة 
موسكو. وفي العرض العسكري الذي 
يـــجـــري لــلــعــام الــثــانــي عــلــى الــتــوالــي 
ــة، اعــتــبــر  ــيــ ــرانــ  الـــحـــرب الأوكــ

ّ
فـــي ظــــل

بوتن،  فاديمير  الــروســي،  الــرئــيــس 
ــوّل  ــد نـــقـــطـــة تـــحـ ــنـ أن »الــــحــــضــــارة عـ
حقيقية  حــرب  اندلعت  فقد  حاسمة، 
مرّة أخرى ضدّ وطننا، لكننا هَزمنا 
الإرهــــــاب الــــدولــــي، وســنــحــمــي أيــضــا 
أمننا«.  وسنضمن  دونــبــاس،  ســكّــان 
بـــــاده »تـــريـــد أن  وإذ شـــــدّد عــلــى أن 
 سلميّا حرّاً ومستقرّاً«، 

ً
ترى مستقبا

أيديولوجية  »تعتبر  أنــهــا  إلـــى  لــفــت 
الــتــفــوّق إجــرامــيــة وقــاتــلــة«، مبيّنا أن 
تثير  تــزال  لا  الغربية  العولمة  ــخــب 

ُ
»ن

ــقــــابــــات الـــدمـــويـــة،  الـــصـــراعـــات والانــ
ــــزرع الـــكـــراهـــيـــة... كــراهــيــة روســيــا،  وتـ
ــيـــة«. كـــذلـــك، ذكّـــر  ــعـــدوانـ والــقــومــيــة الـ
أثــر لدور  أيّ  بوتن بــأن الغرب يدمّر 
المــقــاتــلــن الــســوفــيــات فـــي الانــتــصــار 
م بأنه  عــلــى الــنــازيــة، واصــفــا مــا تــقــدَّ
»جــريــمــة وانــتــقــام فــاضــح مــن جانب 
روا بشكل مكشوف 

ّ
أولئك الذين حض

ــة جــــــديــــــدة ضــــدّ  ــلـ ــمـ ــحـ وبــــســــخــــريــــة لـ

روسيا، والذين جمعوا لهذا الغرض 
الدنس النازي الجديد من كافة أنحاء 
ــق الـــرئـــيـــس  ــ ــم، وفــ ــهــ ــدفــ الــــعــــالــــم«، وهــ
الـــروســـي، »تــدمــيــر وتــفــتــيــت دولــتــنــا، 
وإلغاء نتائج الحرب العالمية الثانية، 
ــن الــعــالمــي  ــ وتـــقـــويـــض مــنــظــومــة الأمــ
ق 

ْ
والقانون الدولي بشكل كامل، وخن

أيّ مراكز تنمية سيادية«.
أن  رأى  ــة،  ــ ــيـ ــ ــفـ ــ ــلـ ــ ــخـ ــ الـ هــــــــــذه  وعــــــلــــــى 
»الـــــــطـــــــمـــــــوحـــــــات غــــــيــــــر المـــــــــحـــــــــدودة 
والـــغـــطـــرســـة والـــتـــســـاهـــل، ســتــتــحــوّل 
ــآسٍ. هـــذا هـــو بالضبط  ــ حــتــمــا إلـــى مـ
الشعب  يعيشها  التي  الكارثة  سبب 
أصــبــح رهينة  الآن، حيث  الأوكـــرانـــي 
المنبثق  الإجرامي  وللنظام  لانقاب 
مــنــه، ولأســــيــــاده الــغــربــيــن، وأصــبــح 
ــــة مــســاومــة فـــي تــنــفــيــذ خططهم  ورقـ
ــارة  ــيــــة«. وفــــي إشــ الــوحــشــيــة والأنــــانــ
أوكرانيا،  في  العسكرية  العملية  إلى 
الروسي عن فخره بكل  الرئيس  عبّر 
المـــقـــاتـــلـــن المــــشــــاركــــن فـــيـــهـــا، مـــؤكـــداً 
ــا ومــســتــقــبــل دولــتــنــا  ــن بـــادنـ ــ أن »أمـ
ــم  ــتــ ــتـــمـــد عـــلـــيـــكـــم، وأنــ وشـــعـــبـــنـــا يـــعـ
تــنــفــذون واجــبــكــم الــعــســكــري بــشــرف 
وتقاتلون من أجل روسيا«. وقــال إن 
ــخــب الــعــولمــة الــغــربــيــة تــدمّــر أيضا 

ُ
»ن

ســرة والقيم التقليدية التي تجعل 
ُ
الأ

الإنـــســـان إنــســانــا، وكـــل ذلـــك مــن أجــل 
ــــاء الـــقـــواعـــد على  ــمـــرار فـــي إمـ ــتـ الاسـ

إرادتــهــا وحقوقها.  وفـــرْض  الشعوب 
ــــع نـــظـــام لــلــســطــو  ــــواقـ ــي الـ ولـــكـــنـــهـــا فــ
والعنف والقمع. يبدو أنهم نسوا ما 
أدّت إليه الادّعاءات المجنونة للنازين 
لــلــســيــطــرة عــلــى الـــعـــالـــم، ونـــســـوا مَــن 
هَــزم هذا الشرّ الفظيع الشامل، الذي 
ــه ولـــم  ــنــ ــــن أجــــــل وطــ ــدار مـ ــ ــــجـ وقــــــف كـ
يدّخر حياته من أجل تحرير شعوب 
ــا«. وأعــــرب بــوتــن عــن تقديره  ــ أوروبــ
الـــبـــالـــغ لــحــضــور قـــــادة دول »رابـــطـــة 
ــة« الــعــرض العسكري 

ّ
الــــدول المــســتــقــل

: »أرى فــــي هـــذا 
ً
ــا ــائــ فــــي مـــوســـكـــو، قــ

أسافنا.  إنــجــاز  تــجــاه  ا 
ّ
ممتن موقفا 

لقد قاتلوا معا وانتصروا معا«.

ــيــــســــت هــــــــذه المــــــــــــرّة الأولــــــــــــى الـــتـــي  لــ
يــتــنــاول فــيــهــا بــوتــن مــســألــة »حــفــظ 
الاتحاد  دور  إلــى  بالنسبة  التاريخ« 
ــار عــلــى  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــاتــــي فـــــي الانـ ــيــ الــــســــوفــ

ألمــانــيــا الــنــازيــة فــي الــحــرب الوطنية 
ــمـــى، وأهــــمــــيــــة ذلــــــك بــالــنــســبــة  ــظـ ــعـ الـ
إلـــى الأجـــيـــال. فــروســيــا، وبـــنـــاءً على 
الــوقــائــع الــدولــيــة، تــرى أن »الــولايــات 

المتحدة، ومعها حلفاؤها - بريطانيا 
 الطرق محو 

ّ
تحديداً -، يحاولون بكل

الــنــصــر على  فــي  أيّ دور ســوفــيــاتــي 
المستمرّة  حربهم  سياق  في  النازية، 
والمتعدّدة الأوجه على روسيا«. وفي 
ــت الرئيسَ 

ُ
الــســنــوات المــاضــيــة، لــم تــف

 الخطابات 
ّ

الــروســي الإشـــارة، في كــل
التي ألقاها في ذكرى »عيد النصر«، 
إلى أهميّة »حفظ الذاكرة والتاريخ«، 
»ضــــامــــن«  كـــــ دوره  عـــــن  ــــث  ــديـ ــ ــــحـ والـ
الوطنية  للحرب  الجماعية  لــلــذاكــرة 
ــيــــة الـــعـــالمـــيـــة  ــمـــى، وعــــــن الأهــــمــ ــظـ ــعـ الـ
لإنــــجــــاز الـــشـــعـــب الـــســـوفـــيـــاتـــي. فــفــي 
عام 2018، قال بوتن إن »روسيا لن 

تسمح أبداً بتزوير التاريخ ومحاولة 
شطب وتشويه الدور السوفياتي في 
الــــحــــرب«، مـــشـــدداً عــلــى أن »الـــواجـــب 
الاحــتــفــاظ بـــذكـــرى شــجــاعــة الــجــنــود 
ــن أجـــل  ــوا بــحــيــاتــهــم مــ ــحّــ ــن ضــ ــذيــ الــ
أرواح الآخــــريــــن«. واعـــتـــبـــاراً مـــن عــام 
ر من محاولات 

ّ
2019، بدأ بوتن يحذ

الــغــرب تــحــريــف الــتــاريــخ، ومــحــو أيّ 
الانتصار  في  السوفياتي  للدور  أثــر 
: »نرى اليوم كيف 

ً
على النازية، قائا

أنهم في عدد من الدول يشوّهون عن 
عمد أحـــداث الــحــرب، وكــيــف يرتقون 
ــــى مـــرتـــبـــة الأصــــنــــام أولــــئــــك الـــذيـــن  إلـ
نــســوا الــشــرف والــكــرامــة الإنــســانــيــة، 
خدموا النازين، ويكذبون با خجل 

على أطفالهم، ويخونون أسافهم«.
ومــــع انـــطـــاق الـــحـــرب فـــي أوكـــرانـــيـــا، 
ركّز الخطاب الرسمي على أن روسيا 
تــواجــه مــجــدّداً الــنــازيــة الــجــديــدة في 
م عليها إطاق 

ّ
أوكرانيا، وهو ما حت

على  »القضاء  لـ العسكرية  عمليتها 
الــخــطــر الــنــازي الــجــديــد« كــمــا تــقــول. 
والــــواقــــع أن هــــذه الـــســـرديـــة لـــم تـــأتِ 
ــراغ؛ إذ إن مـــمـــارســـات الــنــظــام  ــ مـــن فــ
الأوكـــــرانـــــي والمـــجـــمـــوعـــات الــقــومــيــة 
المــــتــــطــــرّفــــة الأوكــــــرانــــــيــــــة، مـــــا فــتــئــت 
الأفكار  نحو  كييف  لــدى   

ً
ميا تثبت 

النازية: من قصف المدنين الناطقن 
ــة فــــــي دونـــــــبـــــــاس طــــــوال  ــ ــيـ ــ ــــروسـ ــالـ ــ بـ
المــمــتــدّة مــن عــام 2014 وحتى  الفترة 
على  التضييق  إلــى محاولات  اليوم، 
الــنــاطــقــن بــالــروســيــة فـــي أوكــرانــيــا، 
ــة عــبــر  ــيــ ــقـــافـــة الــــروســ ــثـ ــة الـ ــاربــ ومــــحــ
إلغاء أيّ ذكر لكبار الكتاب والشعراء 
ــاهــــج الــتــعــلــيــمــيــة،  ــنــ ــي المــ ــ الـــــــــروس فـ
بــالإضــافــة إلـــى مــحــو أيّ أثـــر روســي 
ــاء شـــــــوارع. وقــد  ــمــ مـــن تــمــاثــيــل وأســ
عبّر بوتن بوضوح، في خطابه في 
»ذكرى النصر« عام 2022، مع انطاق 
عن  أوكرانيا،  في  العسكرية  العملية 
ــة وفــي  أن الــعــمــلــيــة »كـــانـــت ضــــروريــ
الوقت المائم، وكانت القرار الصحيح 

الوحيد«.

ــوم، حـــشـــد المــــزيــــد مــن  ــيــ ــاول، الــ ــحــ تــ
ــتــهــا 

ّ
المـــواقـــف الــدولــيــة لإخــــراج خــط

ــدرج مـــجـــدّداً،  ــ ــار إلـــيـــهـــا مـــن الــ ــــشــ
ُ
الم

التي  الأخيرة  التفاهمات   
ً
متجاهلة

الإنــســانــي   
ّ

المــلــف بمعالجة  ــلــزمــهــا 
ُ
ت

ــكــــري  ــعــــســ ـــــن الــ
َّ
ــداً عـــــــن المـــــلـــــف ــ ــيـ ــ ــعـ ــ بـ

ــد يـــدفـــع  ــ ــا قـ ــ والــــســــيــــاســــي، وهــــــو مـ
»الإنـــقـــاذ« إلـــى تــعــلــيــق المــفــاوضــات 
ــرة مـــــع الــــســــعــــوديــــة. وفــــي  ــ ــــاشـ ــبـ ــ المـ
أعــــقــــاب تـــمـــسّـــك صـــنـــعـــاء بـــشـــروط 
تــمــديــد الـــهـــدنـــة، وتـــشـــديـــد الــلــجــنــة 
الـــعـــســـكـــريـــة الــــتــــابــــعــــة لــــهــــا، خــــال 
ــري  ــكــ ــســ ــعــ ــار الــ ــتـــــشـــ ــســـ لــــقــــائــــهــــا المـــ
لــلــمــبــعــوث الأمــــمــــي، عـــلـــى ضــــرورة 
تـــنـــفـــيـــذ المــــطــــالــــب الإنــــســــانــــيــــة قــبــل 
 تـــثـــبـــيـــت وقـــف 

ّ
الــــخــــوض فــــي مــــلــــف

إطـــــــاق الـــــنـــــار، تــــحــــاول واشـــنـــطـــن 
ــــرض وقـــف  ــع الـــــريـــــاض نـــحـــو فــ ــ دفــ
إطـــاق نـــار وفــقــا لمــصــالــحــهــمــا، مع 
ــلـــول.  حـ ــن دون  مــ الـــحـــصـــار  ــاء  ــقــ إبــ
ـــت هــــذه المـــســـألـــة حــيّــزاً 

ّ
ولـــــذا، احـــتـــل

أجراها  التي  المباحثات  من  رئيسا 
الأميركي،  القومي  الأمــن  مستشار 
ــــال زيــــارتــــه  ــ ــيــــك ســــولــــيــــفــــان، خـ جــ
ــيـــث الــتــقــى  ــريــــاض، حـ ــلــ ــرة لــ ــ ــيـ ــ الأخـ
ــيّ الــعــهــد الــســعــودي، مــحــمــد بن  ولـ
اللقاء، أشادت  سلمان. وفي أعقاب 
»الــجــهــود  الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة بـــ
ــــال  ــا الـــــريـــــاض لإحـ ــقــــودهــ الــــتــــي تــ
الـــســـام فـــي الـــيـــمـــن«، فــيــمــا تــحــدّث 
في  تقدّم  إحراز  عن  الأبيض  البيت 
ــاء وقـــف لإطـــاق  ــ المـــفـــاوضـــات لإرسـ

رات إيجابية في ما 
ّ

بعدما حمل شهر رمضان مؤش

ة 
ّ

صل بعملية إرساء السلام في اليمن، عادت السلبي
ّ

يت

 ما يبدو أنه 
ّ

، في ظل
ّ

م على أجواء هذا الملف
ّ

لتخي

ب من التفاهمات 
ّ

ق أميركياً، للتهر
َّ

سعي سعودي، منس

الأخيرة المبرمة مع حكومة الإنقاذ، والدفع نحو وقفٍ 

لإطلاق النار من دون شروط مسبقة. وعلى خلفية 

ة أممية لترحيل 
ّ

هذه المساعي، والتي تساوقها خط

اً 
ّ

المطالب الإنسانية إلى مرحلة ثانية، لم تجد »أنصار الله« بد

تها بوضوح 
ّ
ين، جل

ّ
من إيصال رسائل تحذير إلى المعني

المناورة الأكبر لقوات صنعاء يوم الأحد الماضي، والتي 

أرادت من خلالها الأخيرة القول إن »استعدادها الكامل 

للحرب مساوٍ لاستعدادها للسلام«

 روسيا )أ ف ب(
ّ

 ضد
ّ

شن
ُ

أكد بوتين أن حرباً جديدة ت
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كلمات متقاطعة

1- أديــب وصحافي لبناني راحــل – 2- مقياس درجــة الــحــرارة – 3- نــدّي – 
السحاب – 4- يذيعه – أخاصم أشــدّ الخصومة – 5- والــد – اســم موصول 
ف 

ْ
– نخاع – 6- بلدة لبنانية في قضاء عاليه – المرتفع من الأرض – 7- خل

– ولاية أميركية – 8- مدينة أثرية مصرية – ريح طيّبة – سرب من الطيور– 
9- سنة بالأجنبية – قصْد – 10- من النباتات

أفقيا

1- مدينة كنعانية – 2- فريق عسكري – من جزر العالم الكبرى – 3- معلمّ 
الأجــيــال – عصابة دولــيــة – 4- حــرف جــر – ســيــان الــدمــع – متشابهان – 
5- تنفسّ شديد – 6- وضعهم وهيئتهم – فيلسوف ألماني راحل – 7- نوع 
طائرة حربية – أحرف متشابهة – 8- أخفيا الخبر – للتمني – وشى – 9- 

الحواجز العسكرية – 10- وزير لبناني سابق

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- ميشال عفلق – 2- ارمادا – صعب – 3- جاوا – زر – رو – 4- يكن – دوما – 5- يبخرّ – باس – 
 – 8- قرون – بافرا – 9- داخ – كرّام – 10- مرسيل خليفة

ّ
6- و و – را – هطلس – 7- برونتي – صل

أفقيا

1- ماجينو – قيّم – 2- يراك – وبر – 3- شموني – رودس – 4- ا ا ا – بروناي – 5- لدّ – دخان – خل 
– 6- عازور – تبّ – 7- رم – هياكل – 8- لص – إبط – فري – 9- قعر – الصرّاف – 10- بولس سامة

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة   4303شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية:  دانييل ألفيس
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ــدّاف الأول مــع فريقه  ــهـ ــان الـ ــرة قـــدم ســعــودي ســابــق. كـ لاعـــب كـ
ومنتخب باده

8+9+3+2+1+4 = خاف المتحرك ■ 6+7+10+11 = غيّره ■ 1+5 
= أخو الأب

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

في الذكرى الـ78 للانتصار على النازية، أعاد الرئيس الروسي، 

ظ الذاكرة 
ْ

فلاديمير بوتين، التأكيد على أهمية حف

والتاريخ من العابثين بهما، والذين دأبوا، على مدى 

 دور سوفياتي في الانتصار 
ّ
حو أي

َ
عقود طويلة، لم

ق أيضاً إلى الحرب المتواصلة في أوكرانيا 
ّ

ق. وتطر
ّ

حق
ُ

الم

طلقت بهدف 
ُ
ناً أنها أ

ّ
للعام الثاني على التوالي، مبي

»القضاء على الخطر النازي الجديد« ورموزه في كييف

15 شــــهــــراً، مــعــلــنــا أنـــه  ــنــــار لمـــــدّة  الــ
يــواصــل الــعــمــل مــع الــســعــوديــة من 

ذلك. أجل 
ــلـــى خــلــفــيــة تـــلـــك الــتــصــريــحــات،  وعـ
ـــجـــاه 

ّ
إضـــافـــة إلــــى تـــحـــرّكـــات فـــي الات

ــبــــعــــوث الأمـــمـــي  ــا المــ ــقــــودهــ نـــفـــســـه يــ
فـــي الإمــــــارات، لـــم تــجــد صــنــعــاء بـــدّاً 
الــتــأكــيــد أن اســتــعــدادهــا الكامل  مــن 
للسام،  لاستعدادها  مساوٍ  للحرب 
أكبر  وقائع  ته بوضوح 

ّ
ما جل وهو 

ــذتــهــا المــنــطــقــة 
ّ
ــاورة عــســكــريــة نــف ــنـ مـ

ــة  ــاركـ ــشـ ــمـ ــة، بـ ــ ــعــ ــ ــرابــ ــ ــ ــكــــريــــة ال الــــعــــســ

ــيـــات  ــكـ ــة مــــــن تـــشـ ــيــ ــالــ ــتــ وحــــــــــــدات قــ
مــخــتــلــفــة، يـــوم الأحــــد، تــحــت عــنــوان 
ــائــــد حــســن  ــقــ »الــــــوفــــــاء لـــلـــشـــهـــيـــد الــ
وأفادت مصادر عسكرية  الحوثي«. 
ــأن »المـــنـــاورة  ــبــــار«، بـ ــلــعــة، »الأخــ

ّ
مــط

عدّ واحدة من أكبر التمرينات التي 
ُ
ت

تجريها قوات صنعاء«، مبيّنة أنها 
»جــرت على مساحة 100 كلم مربّع، 
وحملت طابعا هجوميا على مواقع 
ومعسكرات مفترضة«، مضيفة أنها 
»تـــهـــدف إلــــى رفــــع حـــالـــة الــجــاهــزيــة 
لــخــوض أيّ مــعــارك قـــادمـــة«. ووفــقــا 

لمــراقــبــن، فـــإن المـــنـــاورة حــمــلــت أكثر 
من رسالة إلى السعودية وحلفائها، 
ــن مـــحـــاولـــة  ــ عـــنـــوانـــهـــا الـــتـــحـــذيـــر مـ
ـــص مــــن تـــفـــاهـــمـــات رمـــضـــان، 

ّ
الـــتـــمـــل

ــار الـــلـــه« أعــــدّت  والــتــأكــيــد أن »أنـــصـ
نــفــســهــا لمــعــركــة قــاســيــة »ســتــفــرض 
مــن خــالــهــا شــــروط الــســام الــعــادل 

والشامل«.   
ــذا الـــتـــطـــوّر بـــعـــد ســـاعـــات  ــ ــاء هـ ــ وجــ
مـــن رفــــض قـــيـــادة صــنــعــاء الــعــرض 
الأمــــــمــــــي الــــــــــذي قــــــدّمــــــه هــــــايــــــورد؛ 
الأركـــــــــان،  رئــــيــــس  نــــائــــب  إذ ســـخـــر 
ــلــــواء عــلــي حـــمـــود المـــوشـــكـــي، مــن  الــ
المطالب  تنفيذ  يرحّل  الذي  العرض 
ــــف  ــد وقـ ــ ــعـ ــ ــا بـ ــ ــ الإنـــــســـــانـــــيـــــة إلـــــــــى مـ
ــة 

ّ
الــــنــــار، مـــعـــتـــبـــراً أن الــخــط ــــاق  إطــ

ومؤكداً  لأوانــهــا«،  »سابقة  الأممية 
ــرة »لـــلـــمـــضـــيّ فــي  ــاضــ ــه حــ ــواتــ أن قــ
تــرســيــخ الــســام عــلــى الأرض بــقــدر 
جــاهــزيــتــهــا لـــلـــعـــودة إلــــى الـــقـــتـــال«. 
في  الرسمية  »سبأ«  لوكالة  وطبقا 
صنعاء، فإن هايورد، ترافقه مديرة 
ــي الــيــمــن  ــمــــي فــ ـــل الأمــ

ّ
مـــكـــتـــب المـــمـــث

من  بعدد  التقى  بازرجان،  روكسان 
ــقـــيـــادات الــعــســكــريــة الــرفــيــعــة فــي  الـ
تسويق  محاولًا  اليمنية،  العاصمة 
الــــــردّ عــلــيــه جـــاء   أنــــه 

ّ
مـــقـــتـــرحـــه، إلا

موحّداً، وهو التشديد على ضرورة 
أيّ  قبل  الإنسانية  ات 

ّ
الملف معالجة 

حديث آخر، وفق ما طالب به أيضا 
الــلــواء  رئــيــس هيئة الاســتــخــبــارات، 
عــبــد الـــلـــه الـــحـــاكـــم، مــشــيــراً إلــــى أن 

»الــتــرتــيــبــات الــتــي يــجــريــهــا الــطــرف 
الآخــــــــــر فــــــي الــــجــــبــــهــــات الــــشــــرقــــيــــة 
والــجــنــوبــيــة لا تــوحــي بــجــدّيــتــه في 
»إزالة  السام«، وداعيا إلى إلزامه بـ
منطقة  فــي  أوجــدهــا  التي  الفوضى 
ــنـــوب بــشــكــل  الـــســـاحـــل وعـــــدن والـــجـ

عام«.
هم مصدر في حكومة 

ّ
ات المقابل،  في 

ــة  ـ
ّ
ــط عــــــــدن، صــــنــــعــــاء، بــــإفــــشــــال الـــخـ

النار،  إطــاق  وقــف  لتثبيت  الأممية 
في حن ذكرت مصادر أخرى أن ثمّة 
الرئاسي«،  »المجلس  داخــل  خافات 
الرياض قبل  ة في 

ّ
الخط م 

ّ
الذي تسل

عــــودة رئــيــســه رشــــاد الــعــلــيــمــي إلــى 
المــديــنــة الأســـبـــوع المـــاضـــي، حــولــهــا، 
ــمــا 

ّ
ــرار الـــهـــدنـــة إن ــ بــالــنــظــر إلــــى أن قـ

ــحــة التي 
ّ
هــو بــيــد الــتــشــكــيــات المــســل

يُـــعـــتـــبـــر مــعــظــمــهــا عـــلـــى خـــــاف مــع 
»الــرئــاســي«، فيما أخــرى لا تخضع 
ــه بـــشـــكـــل مــــبــــاشــــر. وكـــــــــان عــضــو  ــ لــ
الــلــواء فــرج البحسني،  »الــرئــاســي«، 
الأممي،  المقترح  عن مضمون  كشف 
مبينا أنـــه مــكــوّن مــن ثـــاث مــراحــل: 
ــــصّــــصــــت لــتــثــبــيــت وقـــف 

ُ
الأولــــــــى خ

ــة أشـــهـــر،  ــ
ّ
ــت ــار خــــــال ســ ــ ــنـ ــ إطـــــــاق الـ

ــم  ــ والــــثــــانــــيــــة ســـتـــقـــود خـــالـــهـــا الأمـ
المتحدة مساعٍ لعقد جولات جديدة 
الإنساني  ن 

َّ
الملف حول  للمفاوضات 

والاقتصادي بهدف التهيئة للحوار 
ــر، والـــثـــالـــثـــة  ــ ــهـ ــ ــة أشـ ومــــدّتــــهــــا ثــــاثــ
مرحلة انتقالية لبحث شكل الدولة، 

مدّتها عامان.
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◄ إعلانات رسمية  ►

◄ مبوب  ►

ــم نــقــل  ــ ــه تـ ــأنــ ــم بــ ــكــ ــا إعــــامــ نــ ــرُّ يــــســ
Daher Phone  مؤسسة

إلـــــى الــنــبــطــيــة فــــي ســـنـــتـــر مــاجــد 
ريحان الطابق الأول مقابل وزارة 

المالية.
الخدمات المتوفرة لدينا:

ــع انـــــــــواع  ــيــ ــمــ ــــع وشـــــــــــــراء جــ ــيـ ــ • بـ

التلفونات
• بيع جميع انواع الابتوبات

• بــيــع كـــافـــة انــــــواع اكـــســـســـوارات 

التلفونات
 MTC & تشريجات ودفع فواتير •

OGERO & ALFA
• صيانة تلفونات

• طوابع مالية

• دفع رسوم الميكانيك والتأمين

ــتـــام امـــــوال داخـــل  • تــحــويــل واسـ

وخارج لبنان
• تسديد ضرائب وزارة المالية

• خدمات السجل العقاري

ــوم  بــــالإضــــافــــة إلــــــى تـــســـديـــد رســـ
ومستحقات مالية مختلفة.

03/859756

الأربعاء  10  أيار  2023  العدد  4910الأربعاء  10  أيار  2023  العدد  4910

◄ وفيات ►

بمزيد من الرضا والتسليم بمشيئة 
الغالية  فقيدتنا  ــعَــى 

ْ
ــن

َ
ن تــعــالــى  الــلــه 

المرحومة
هدى درويش مصطفى طاهر

التي وافتها المنية يوم 7 أيار، وبهذا 
الــجــمــيــع فقيدة  الألــيــم يفقد  الــحــدث 

عزيزة على القلوب.
زوجها: المهندس نديم فخري

أولادها: صوفيا فخري ربيز، زوجها 
فادي ربيز

طارق فخري، زوجته إنعام زهر
المهندس كريم فخري.

ــا: المـــهـــنـــدس عـــمـــاد طــاهــر،  ــــاؤهــ
ّ
ــق أشــ

زوجته نجاح حمادة
المرحوم جودت طاهر

المــرحــوم عــدنــان طــاهــر، زوجــتــه وفــاء 
فضل الله

مصطفى طاهر، زوجته ليلى جمال
حسان طــاهــر، زوجــتــه جهينة فضل 

الله.
ــا  ــهـ زوجـ طــــاهــــر،  دلال  شـــقـــيـــقـــتـــاهـــا: 

المرحوم خليل فخري
المرحومة حياة طاهر.

ـــي عــلــى جــثــمــانــهــا الــطــاهــر يــوم 
ّ
صُـــل

جــبــانــة  فــــي   2023 أيــــــار   8 ــــين،  ــنـ ــ الإثـ
روضة الشهيدين.

قبل التعازي اليوم الأربعاء، 10 أيار 
ُ
ت

2023 في فندق راديسون بلو- سنتر 
دون الطابق الأول- فردان من الساعة 
الــثــالــثــة بــعــد الــظــهــر حــتــى الــســاعــة 

السابعة مساءً.
الـــــراضـــــون بـــقـــضـــاء الــــلــــه: آل طــاهــر 

وفخري وأنسباؤهم.

تتقبل عائلة المرحومة الحـاجـة
سعاد طنانا )أم بلال نصّور(

ــوم الـــحـــاج عبد  ــرحـ حــــرم الــشــهــيــد المـ
القادر نصّور

في  تعالى  الــلــه  رحــمــة  إلــى  )المنتقلة 
أستراليا(

الـــتـــعـــازي فـــي الــجــمــعــيــة الإســامــيــة 
لـــلـــتـــخـــصـــص والــــتــــوجــــيــــه الـــعـــلـــمـــي 
)بـــيـــروت - بــئــر حــســن - خــلــف مبنى 
ــة - قـــــرب مــبــنــى خــطــيــب  ــ ــــدولـ أمـــــن الـ

وعلمي(
من الساعة 3 إلى الساعة 6 من عصر 

يوم الخميس 11 أيار 2023.

بمزيد من الرضى والتسليم بمشيئة 
الـــلـــه تــعــالــى نــنــعــى إلــيــكــم فــقــيــدتــنــا 

الغالية المغفور لها بإذن الله
الحاجة فاطمة محمد حطيط

)أم أمين(
ــبـــد أمـــين  أرمــــلــــة المـــــرحـــــوم الــــحــــاج عـ

حطيط
الركن المتقاعد أمين  أولادهــا العميد 

حطيط
والمرحوم  وعباس  وعبدو  وإبراهيم 

محمد علي
آمــنــة وأمــيــنــة )زوجــــة مهدي  بناتها 

شمص(
أشــقــاؤهــا المــرحــومــون الــحــاج أحمد 
والـــــــحـــــــاج حــــســــن والـــــــحـــــــاج حــســين 

حطيط
زينب  الحاجة  المــرحــومــة  شقيقاتها 

والمرحومة الحاجة خديجة
اليوم  الطاهر  يصلى على جثمانها 
الـــســـاعـــة   2023 أيـــــــار   10 الأربــــــعــــــاء 
الــخــامــســة بــعــد الــظــهــر فـــي بــلــدتــهــا 

الدوير )قضاء النبطية(.
ــعـــازي قــبــل الـــدفـــن وبــعــده  ــتـ تــقــبــل الـ
ويومي الخميس والجمعة في منزل 
حطيط  أمــين  المتقاعد  العميد  ابنها 
في الدوير وتقام ذكرى الأسبوع يوم 
الــجــمــعــة المـــوافـــق فـــي 12 أيــــار 2023 
الــســاعــة الـــعـــاشـــرة صــبــاحــا لــلــرجــال 
والــنــســاء فــي قــاعــة حسينية الــدويــر 

الجديدة.
تقبل التعازي في بيروت في جمعية 
البيضاء  الرملة  العلمي  التخصص 
جنب أمن الدولة، وذلك نهار السبت 
الواقع فيه 13 أيار 2023 من الساعة 
السادسة  الظهر وحتى  بعد  الثالثة 

مساءً.
تقبل التعازي على الهاتف و )واتس 

أب(:
ــد أمـــــــين حـــطـــيـــط:  ــاعــ ــقــ ــتــ الــــعــــمــــيــــد المــ

03800080
إبراهيم حطيط: 76857190

عبدو حطيط: 70430335
أب(:  )واتـــــــــــــــــس  حـــــطـــــيـــــط  عـــــــبـــــــاس 

0061404639660
أب(:  )واتـــــــــــــــــــــس  حــــــطــــــيــــــط  آمـــــــــنـــــــــة 

0061449518965
أمينة حطيط: 03135030

وشــــمــــص  حــــطــــيــــط  آل  الآســـــــــفـــــــــون: 
ــمــــوم أهـــالـــي  ــهــــدي وعــ وقــبــيــســي ومــ

الدوير

رياضة

إعلان تبليغ 
صادر عن دائرة تنفيذ جزين 

ـــنـــفـــذ عــلــيــه حــنــا 
ُ
ــرة الم ــ ــدائـ ــ ــذه الـ ــ تـــدعـــو هـ

ــل جـــــــرجـــــــورة والمـــــجـــــهـــــول مــحــل  ــايــ ــخــ مــ
الإقامة للحضور إلى قلمها شخصيا أو 
الإنــذار  لتبلغ  القانوني  وكيله  بواسطة 
ومــربــوطــاتــه  التنفيذ  وطــلــب  الــتــنــفــيــذي 
ــســجــلــة تحت 

ُ
ــعــامــلــة الــتــنــفــيــذيــة الم

ُ
فــي الم

قدمة من طالب التنفيذ 
ُ
رقم 2023/211 الم

ــك بــمــهــلــة  ــ ــــب جــــرجــــورة وذلــ مـــخـــايـــل أديــ
عشرين يوما من تاريخ النشر. 

رئيس القلم 
بتريسيا بو راشد 

إعلان
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت 

غرفة الرئيس 
يُبلغ إلى المنفذ عليها: كارلا عاد 

أصـــــــول   409 المـــــــــــــادة  بـــــأحـــــكـــــام   
ً
ــا ــ ــمــ ــ عــ

تنفيذ  دائـــرة  علمكم 
ُ
ت مدنية  مُحاكمات 

عاملة التنفيذية 
ُ
بيروت بأن لديها في الم

مُوجها  تنفيذيا  ــذاراً  إنــ  2019/194 رقــم 
إليكم من طالب التبليغ ميسم بازرجي، 
الصادر  الحُكم  تنفيذ  طلب  عن  وناتجا 
عــــن مــحــكــمــة الإســـتـــئـــنـــاف المــــدنــــيــــة فــي 
تـــاريـــخ   2014/88 رقــــــم  قـــــــرار  بـــــيـــــروت، 
2014/1/20 وعليه تدعوكم هذه الدائرة 
لــلــحــضــور الــيــهــا شــخــصــيــا أو بــواســطــة 
وكيل قانوني لاستام الإنذار التنفيذي 
التبليغ  بــأن  علما  بــه،  ــرفــقــة 

ُ
الم والأوراق 

ــا بـــانـــقـــضـــاء مُـــهـــلـــة عــشــريــن  ــانـــونـ يـــتـــم قـ
يــــومــــا عـــلـــى نـــشـــر هـــــذا الإعـــــــــان، وعــلــى 
الإنـــذار المذكور  تعليق نسخة عنه وعــن 
على لوحة الإعــانــات لــدى دائـــرة تنفيذ 
هلة 

ُ
بيروت، ويُصار بعد انقضاء هذه الم

البالغة خمسة  التنفيذي  الإنــذار  ومُهلة 
أيام، إلى متابعة التنفيذ بحقكم أصولًا 

حتى الدرجة الأخيرة. 

إعلان بيع بالمزاد العلني 
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت 

الرئيس فيصل مكي 
عاملة التنفيذية: 2020/1130 

ُ
الم

نفذ: عماد عليوان 
ُ
الم

نفذ عليها: ليلى عبد الله
ُ
الم

السند التنفيذي: تعهد بالتنازل عن حق 
إيجارة وإخاء 

تطرح دائرة تنفيذ بيروت للبيع بالمزاد 
العلني المنقولات التالية: 

500.000/ل.ل.   /3 عدد  باستيك  كرسي 
 – /200.000/ل.ل.  خــــشــــبــــي  درج   –
 – /300.000/ل.ل.   3 ــدد  ــ عــ يــــد  ــة  ــاعــ ســ
طــاولــة   – /100.000/ل.ل.  حـــائـــط  ــرآة  ــ مـ
تــلــفــزيــون   – /100.000/ل.ل.  بــاســتــيــك 
 Remot Control  – /500.000/ل.ل.   JVC
تـــعـــالـــيـــق   – /150.000/ل.ل.   3 عـــــــدد 
مـــكـــواة   – /75000/ل.ل.   15 ــدد  ــ عـ ــاب  ــ بـ
نــرجــيــلــة   – /500.000/ل.ل.   Brown
عــيــون   6 ــاز  ــ غـ /400.000/ل.ل.   2 ــــدد  عـ
كهربائية  مكنسة   – /1.000.000/ل.ل. 
 Microwave LG /500.000/ل.ل. 
وكـــبـــايـــات  فـــنـــاجـــين   – /500.000/ل.ل. 
ســــجــــادة   – /100.000/ل.ل.  زجــــــــــاج 

/500.000/ل.ل. 
فعلى الراغب بالشراء الحُضور شخصيا 
أو بـــواســـطـــة وكـــيـــل قـــانـــونـــي الــــى مــكــان 
العقار  الزيدانية  الكائن في محلة  البيع 
رقـــم 3321/المــصــيــطــبــة الــطــابــق الأرضـــي 
جنب حلويات رشاد يوم الجمعة الواقع 
الــرابــعــة ب ظ  الــســاعــة   2023/5/26 فـــي 
مصحوبا بالثمن نقداً ورسم دلالة %5. 

مأمور تنفيذ بيروت 
أحمد كلوت 

إعلان
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت 

غرفة الرئيس فيصل مكّي
يُبلغ إلى المنفذ عليه: 

 بأحكام المادة 409 أصول مُحاكمات 
ً
عما

ــرة تــنــفــيــذ بـــيـــروت  ــ ــ ــعــلــمــكــم دائـ
ُ
مـــدنـــيـــة ت

ــعــامــلــة التنفيذية رقــم 
ُ
الم لــديــهــا فــي  بـــأن 

إنــذاراً تنفيذيا مُوجها إليكم   2022/826
من طالبة التنفيذ مريم داغر، وناتجا عن 
الــصــادر عن محكمة  الحُكم  تنفيذ  طلب 
بــيــروت الانــجــيــلــيــة، قـــرار رقـــم 2009/12 
هذه  تــدعــوكــم  وعليه   2012/3/5 تــاريــخ 
الــــدائــــرة لــلــحــضــور الــيــهــا شــخــصــيــا أو 
الإنــذار  قانوني لاستام  وكيل  بواسطة 
علما  بــــه،  ـــرفـــقـــة 

ُ
الم والأوراق  الــتــنــفــيــذي 

مُهلة  بإنقضاء  قانونا  يتم  التبليغ  بــأن 

ــــان،  ــذا الإعـ عــشــريــن يـــومـــا عــلــى نــشــر هــ
وعــلــى تعليق نــســخــة عــنــه وعـــن الإنــــذار 
المذكور على لوحة الإعانات لدى دائرة 
تنفيذ بيروت، ويُصار بعد انقضاء هذه 
البالغة  التنفيذي  الإنـــذار  ومُهلة  هلة 

ُ
الم

خمسة أيام، إلى متابعة التنفيذ بحقكم 
أصولًا حتى الدرجة الأخيرة. 

إعلان 
أمانة السجل التجاري في البقاع 

تعديل اسم تاجر 
تــقــرر   2023/5/2 تـــاريـــخ  لــلــطــلــب  بـــنـــاءً 
المعروف  للمحل  التجاري  الاســم  تعديل 
سجل 

ُ
باسم: »صيدلية هاشم الطبية« الم

الــبــقــاع   2013/4004479 ــم  ــرقــ الــ تـــحـــت 
 PHARMACY DR. ALI« لـــيـــصـــبـــح: 

 .»CHADAD
لكل ذي مصلحة الإعتراض خال عشرة 

أيام من تاريخ النشر. 
أمين السجل التجاري في البقاع 
محمد عامر 

إعلان قضائي 
تـــدعـــو المــحــكــمــة الابـــتـــدائـــيـــة المــدنــيــة في 
صــيــدا بــرئــاســة الــقــاضــي مــحــمــد الــحــاج 
عــلــي وعــضــويــة الــقــاضــيــين مــي أبـــو زيــد 
ــــســــتــــدعــــى ضـــدهـــم 

ُ
ــا ســـــمـــــوري الم ــ ــمـ ــ وسـ

ــال وســهــيــل وسليم  تــوفــيــق وفـــريـــال وأمــ
والـــيـــاس فــهــد عــطــيــة ومــاجــد وسليمان 
ودالـــيـــدا ومــحــمــد وريــمــا شكيب غــنــدور 
والمجهولي  الله  دخــل  الله  عبد  وحسين 
المحكمة  قلم  إلــى  الحُضور  الإقامة  محل 
ــدعــــوى  الــ أوراق  ــن  ــ عـ نـــســـخـــة  ــــام  ــتـ ــ لاسـ
حسين  مـــن  ـــقـــامـــة 

ُ
والم  2023/2227 رقــــم 

أحمد دخــل الله ورفــاقــه بموضوع إزالــة 
شيوع على العقار 1108 من منطقة قانا 

العقارية. 
والجواب خال عشرين يوما من تاريخ 
بــقــيــة الأوراق  إبــاغــكــم  يــتــم  الــنــشــر وإلا 
والــــقــــرارات بــاســتــثــنــاء الــحُــكــم الــنــهــائــي 
بــواســطــة التعليق عــلــى لــوحــة إعــانــات 

المحكمة. 
رئيس القلم 
سام الغوش 

إعلان قضائي 
تـــدعـــو المــحــكــمــة الابـــتـــدائـــيـــة المــدنــيــة في 
صــيــدا بــرئــاســة الــقــاضــي مــحــمــد الــحــاج 
عــلــي وعــضــويــة الــقــاضــيــين مــي أبـــو زيــد 
ــؤاد  ــــدعــــى عــلــيــهــمــا فـ

ُ
ــمـــوري الم وســـمـــا سـ

حاق وخليل أسعد السعدي والمجهولي 
المحكمة  قلم  إلــى  الحضور  الإقامة  محل 
الــدعــوى رقم  لاســتــام نسخة عــن أوراق 
عــصــام يوسف  مــن  ــقــامــة 

ُ
الم  2023/1683

غانم بموضوع إلزام بالإفراز والتسجيل 
على العقار /203/ القرّية. 

والجواب خال عشرين يوما من تاريخ 
بــقــيــة الأوراق  إبــاغــكــم  يــتــم  الــنــشــر وإلا 
والــــقــــرارات بــاســتــثــنــاء الــحُــكــم الــنــهــائــي 
بــواســطــة التعليق عــلــى لــوحــة إعــانــات 

المحكمة. 
رئيس القلم 
سام الغوش 

إعلان 
صادر عن دائرة تنفيذ النبطية 

برئاسة القاضي أحمد مزهر 
ـــنـــفـــذ عــلــيــهــمــا إســـمـــاعـــيـــل حــســن 

ُ
ــــى الم إلـ

حـــمـــوده ورتـــيـــبـــه حــســن حـــمـــوده – من 
 
ً
وعما الإقــامــة،  محل  ومجهولي  شبعا 

ــنــبــئــكــمــا 
ُ
ت أ.م.م.   409 المــــــــادة  بــــأحــــكــــام 

ـــعـــامـــلـــة 
ُ
هــــــذه الــــــدائــــــرة بــــــأن لـــديـــهـــا بـــالم

ــتــكــونــة 
ُ
والم  2022/205 رقــــم  الــتــنــفــيــذيــة 

بين أكــرم حسن حموده وبينكما إنــذاراً 
تنفيذيا بــمــوضــوع الــحُــكــم الــصــادر عن 
بتاريخ  النبطية  فــي  الابــتــدائــيــة  الغرفة 
25/ش/2020  قـــــرار  رقــــم   2020/1/18
الممسوح  غير  العقار  إعتبار  تضمن 

ُ
والم

ـــســـمّـــى – شــبــعــا – وســــط الــبــلــدة غير 
ُ
الم

وإزالــة  الشركاء  بــين  عينا  للقسمة  قابل 
الــشــيــوع فــيــه عـــن طـــريـــق طـــرحـــه للبيع 
ــزاد الـــعـــلـــنـــي أمــــــام دائــــــــرة الــتــنــفــيــذ  ــ ــالمـ ــ بـ
ختصة على أن يُعتمد أساسا للطرح 

ُ
الم

الأولـــى مبلغ 45935 دولار  ـــزايـــدة 
ُ
الم فــي 

أميركي أو ما يُعادله بالعملة اللبنانية 
البيع وتوزيع ناتج الثمن على  بتاريخ 
الـــشـــركـــاء كـــل بــنــســبــة مــلــكــيــة كـــل منهم 
بــحــســب قـــيـــود الـــعـــلـــم والـــخـــبـــر تـــاريـــخ 
2007/7/10 وبتضمين الشركاء النفقات 

كل بنسبة حصته. 

للحضور  الــدائــرة  هــذه  وعليه تدعوكما 
ــة وكـــــاء  ــطــ ــواســ إلــــيــــهــــا شـــخـــصـــيـــا أو بــ
ومُرفقاتها  الأوراق  لإســتــام  قــانــونــيــين 
تحت طائلة إنفاذ ما ذكر أعاه بانقضاء 
مُهلة  إليها  النشر مُضافا  تلي  يوما   20

الإنذار والمسافة. 
مأمور التنفيذ 

إعلان 
صادر عن دائرة تنفيذ طرابلس 

غرفة الرئيس نصر 
مُوجه للمنفذ ضــده: رائــد عمر طبولة – 

أبي سمراء 
ــلــــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة رقـــم  ــــعــــامــ

ُ
بـــمُـــقـــتـــضـــى الم

نفذة 
ُ
الم من  بوجهك  نفذة 

ُ
الم  2022/1761

ــحــامــيــة نـــوره 
ُ
رحــــاب فـــرحـــات بــوكــالــة الم

خــضــر آغـــا بــمــوجــب الـــقـــرار الـــصـــادر عن 
المحكمة الشرعية رقم 2022/4651 تاريخ 
تمكين  إلـــزامـــك  ــتــضــمــن 

ُ
الم  2021/11/21

ولدها  واصطحاب  مشاهدة  من  المنفذة 
عــمــر يــــوم الــجــمــعــة مـــن كـــل أســـبـــوع من 
العاشرة صباحا وحتى السادسة مساءً 
بواسطة  أو  بنفسها  أن تصطحبه  على 

وب عنها. 
ُ
من ين

ــدائـــرة  لـــذلـــك يــقــتــضــي حُــــضــــورك لــقــلــم الـ
بالذات أو بالواسطة القانونية لاستام 
الانـــــــذار الــتــنــفــيــذي ومُـــرفـــقـــاتـــه وإتـــخـــاذ 
بمُهلة  مقام لك ضمن نطاقها والجواب 
النشر و20 يوما  أيــام من تاريخ  خمسة 
يُصبح  هلتين 

ُ
الم وبانقضاء  النشر  مُهلة 

ويُــصــار  بقلمها صحيحا  لــك  تبليغ  كــل 
تابعة التنفيذ حتى آخر المراحل. 

ُ
لم

مأمور التنفيذ 
خالد ديب 

إعلان نشر فقرة حكمية 
الثانية  الابتدائية  الغرفة  تدعو محكمة 
في البقاع / زحلة برئاسة القاضية نوال 

صليبا 
ــســتــدعــى ضــدهــم شــريــف حسن أحمد 

ُ
الم

إبراهيم  العجمي، وخديجة  عبدالواحد 
العجمي،  يــوســف  ــة حــســين محمد  زوجـ
وشريف محمد حسين يوسف العجمي، 
ومـــــريـــــم حــــســــن الــــســــيــــد، وريــــــــا مــحــمــد 
المجدلاني، وورثة عائشة محمد حسين 
ــدا عــبــدالــكــريــم  ــ ــا عـ يـــوســـف الــعــجــمــي مــ
محمد حــســين يــوســف، ومــحــمــد حسين 
يـــوســـف، وعــبــدالــلــطــيــف حــســين يــوســف 
وهــــم: مــريــم وخــديــجــة وآمـــنـــة وشــريــفــة 
وعــصــريــة أولاد مــحــمــد حــســين يــوســف 
العجمي، وآمنة أسعد الخطيب، وخالد 

طراف حيمور. 
ــــدل عــنــجــر  ــــجـ ــــي مـ ــا فــ ــقــ ــابــ ــمــــين ســ ــيــ ــقــ ــ

ُ
الم

المجهولي محل الإقامة حاليا للحضور 
يــنــوب عنهم  بــواســطــة مــن  أو  شخصيا 
قانونا إلى قلم المحكمة في زحلة لتبلغ 
بتاريخ   2023/33 برقم  الــصــادر  الحكم 
مــن  ــــقــــدم 

ُ
الم ــاء  ــدعـ ــتـ ــالاسـ بـ  2023/3/21

ـــســـتـــدعـــين وائـــــل مــحــمــد عــبــدالــرحــمــن 
ُ
الم

بوكالة  عبدالرحمن  محمد  وإسماعيل 
ــســجــلــة لدينا 

ُ
ــحــامــي عُــمــر الــجــمــال الم

ُ
الم

الــــورود  تـــاريـــخ  أســــاس 2021/52  بــرقــم 
2021/11/16 مضمون الحكم: 

أولًا: إعان عدم قابلية العقار رقم /673/ 
العينية  للقسمة  الــعــقــاريــة  عنجر  مجل 
بين الشركاء سنداً للأسباب الــواردة في 

متن القرار. 
المذكور  العقار  فــي  الشيوع  إزالـــة  ثانيا: 
ــزاد الـــعـــلـــنـــي بــين  ــ ــالمـ ــ ــن طـــريـــق بــيــعــه بـ عــ
ختصة 

ُ
العموم بواسطة دائرة التنفيذ الم

زايدة 
ُ
على أن يعتمد أساسا للطرح في الم

ـــجـــرى مــن قبل 
ُ
الأولــــى قيمة الــتــخــمــين الم

والبالغة  المعلوف  مــراد  ناتالي  الخبيرة 
/614.600/ دولار أميركي. 

وعــلــى أن يُــعــتــبــر هــــذا الــتــقــريــر جــــزءاً لا 
يــتــجــزأ مـــن هــــذا الـــقـــرار وعــلــى أن يـــوزع 
الثمن بين الشركاء من ملكية العقار كل 

بحسب حصصه في الملكية. 
ثــالــثــا: إبـــاغ أمــانــة السجل الــعــقــاري في 
الـــبـــقـــاع لــشــطــب إشــــــارة الاســـتـــدعـــاء عن 
صحيفة العقار رقم /673/ مجدل عنجر 
العقارية بالتزامن مع إنفاذ البند ثانيا.
ستدعين النفقات كافة. 

ُ
رابعا: تضمين الم

ــســتــدعــى ضــدهــم مُــهــلــة ثــاثــين يوما 
ُ
والم

التبليغ  تــاريــخ  مــن  اعــتــبــاراً  لاستئناف 
الـــذي يــتــم بــانــقــضــاء عــشــريــن يــومــا على 

التعليق ونشر آخر إعان. 
رئيس القلم 
راغب شحادي 

يحل إنتر ميلانو اليوم ضيفاً على 

نظيره ميلان في ذهاب دور نصف 

النهائي من دوري أبطال أوروبا، 

لعب 
ُ

)22:00 بتوقيت بيروت(. ست

المباراة للمرة الأولى منذ 18 عاماً 

مة من 
ّ

ضمن هذه المرحلة المتقد

المسابقة، ما يرفع من حماسة اللقاء

سلة غرب آسيا

دوري أبطال أوروبا

حسين فحص

ــربــــي الـــغـــضـــب« بـــين قطبي  يــعــد »ديــ
أيــضــا اسم  الـــذي يُطلق عليه  مــيــان، 
ــا«، إحــــدى  ــنــ ــيــ ــادونــ ــــا مــ »ديـــــربـــــي ديــ
الكاسيكية  المباريات  أشرس وأقوى 

في كرة القدم حول العالم.
القدم عام  لكرة  نــادي ميان  تأسّس 
وبعد  الإنكليز،  جهود  بفضل   1899
ــزة، انــقــســم الـــفـــريـــق إلــى  ــيــ فـــتـــرةٍ وجــ
كان  الداخلية.  التوترات  إثــر  قسمين 
لــصــعــود الــقــومــيــة فـــي إيــطــالــيــا أثــر 
بارز على تنظيم »اللعبة« في الباد 
ـــل أبــــــرز الـــتـــعـــديـــات 

ّ
حـــيـــنـــهـــا، وتـــمـــث

المستحدثة برفض الاتحاد الإيطالي 
ــبــــين  لـــــكـــــرة الــــــقــــــدم مـــــشـــــاركـــــة الــــاعــ
عام  المحلية  المسابقات  في  الأجــانــب 
أيّـــدتـــه غــالــبــيــة الأنـــديـــة،  ــرارٌ  ــ 1908. قـ
مـــقـــابـــل مــــعــــارضــــة الـــبـــعـــض الآخــــــر. 
ــتــــيــــار، كــانــت  وفـــــي مـــواجـــهـــة هـــــذا الــ
نـــادي  هــنــاك مــجــمــوعــة داخــــل إدارة 
ــقـــرار،  مـــيـــان »الأجـــنـــبـــيـــة« تـــرفـــض الـ
في  ت 

ّ
فانشق عنصريا،  إيــاه   

ً
معتبرة

الـــعـــام نــفــســه وقـــــــرّرت تــأســيــس نـــادٍ 
جـــديـــد. هـــكـــذا، وُلــــد »الـــنـــيـــراتـــزوري« 
ــلـــق عــلــيــه اســم  طـ

ُ
مـــن رحـــم مـــيـــان، وأ

ــالــــي«، بـــســـبـــب ضــم  ــيــــونــ ــرنــــاســ ــتــ »إنــ
الــفــريــق لــعــنــاصــر مـــن خــــارج حـــدود 

إيطاليا.
أصــبــح لمــيــان مــنــافــس يــزاحــمــه على 
ــاب  ــقــ ــة المــــديــــنــــة، وصـــــــــارت الألــ ــ ــامـ ــ زعـ
هــدفــا ضمن »حـــرب نــاعــمــة« تتجاوز 
ــنـــصّـــات الـــتـــتـــويـــج. ومـــع  بــنــدّيــتــهــا مـ
ــوقــــت، أخـــــذت المــنــافــســة بين  مـــــرور الــ
الـــفـــريـــقـــين تــنــســحــب تـــدريـــجـــيـــا عــلــى 
قاعدتهما الجماهيرية، بحيث عَكس 
ــواة الاخــتــاف  الـــصـــراع المــســتــشــري نــ
الاجتماعية: ميان هو  الطبقات  بين 
نــــادي الــطــبــقــة الـــكـــادحـــة فـــي المــديــنــة، 
ــطـــى  ــــد الـــطـــبـــقـــتـــان الـــوسـ ــــؤيـ ــا تـ ــمـ ــيـ فـ
ــة نــــــادي الـــنـــخـــبـــة إنــتــر  ــوازيــ ــرجــ ــبــ والــ

ميانو.
ــــان، بـــخـــافـــاتـــه  ــيــ ــ ــــي مــ ــربــ ــ عـــــــرف ديــ
منافسات  والاجتماعية،  السياسية 
شــرســة عــلــى امـــتـــداد الــعــقــود. غالبا 

ــــين الـــفـــريـــقـــين  ــانــــت المــــــنــــــاورة بـ ــا كــ ــ مـ
تعتمد على توظيف أفضل المدربين، 
واســـتـــقـــدام لاعــبــين بـــارزيـــن مـــن أجــل 
الفوز بأكبر عدد من الألقاب. احتدم 
إلى  الستينيات ووصــل  في  الصراع 
ذورتـــه، فــي ظــل المنافسة القوية بين 
الــفــريــقــين عــلــى الــهــيــمــنــة الإيــطــالــيــة. 
وبـــــدلًا مـــن الــتــعــويــل عــلــى نــجــاحــات 
إلى  الانــهــيــارات،  بـــدأت  الحقبة،  تلك 
أن عــــاد الــفــريــقــان إلــــى الـــواجـــهـــة مع 
إعادة هيكلة ميان في الثمانينيات 
تــحــت قــيــادة رئــيــس الــنــادي الجديد 
حينها سيلفيو برلسكوني. والتقى 
الــغــريــمــان فــي نــصــف نــهــائــي دوري 
أبطال أوروبا لنسخة 2002-2003، ما 

أعطى الصراع بينهما بُعداً جديداً.
ــتــــر بـــعـــدهـــا ســبــاتــا  ــيـــان وإنــ ــــرف مـ عـ
لته صــحــوات 

ّ
مــع مــطــلــع الألــفــيــة تخل

ــراً إلـــى  ــيــ ــى أن عــــــادا أخــ ــ ــعــة، إلـ
ّ
مــتــقــط

الواجهة بحيث فاز إنتر بلقب دوري 
الموسم ما قبل الماضي مقابل تتويج 

الميان بسكوديتو الموسم المنصرم. 

فرض الأفضلية

من  بالعديد  الفريقين  خــزائــن  تمتلئ 
الألــقــاب، أبــرزهــا 19 لقبا فــي الـــدوري 
علو  ارتفاع  مع  منهما  لكل  الإيطالي 
أوروبــا  أبطال  كعب ميان في دوري 
بواقع 7 ألقاب )أكبر عدد في إيطاليا 
والثاني بعد ريال مدريد في أوروبا( 
مقابل 3 لإنتر. وبالمجمل، فإن ميان 
أكثر  وأوروبــيــا،  لقبا محليا   51 لديه 

بثمانية ألقاب من إنتر ميانو 43.
يدخل الفريقان اللقاء وعيونهما على 
وضع قدم في المباراة النهائية، التي 
ســوف تشهد وصــول ريــال مــدريــد أو 
الآخــر.  الــطــرف  مــن  مانشستر سيتي 
المحتمل  الإيطالية  الأنــديــة  أحــد  فــوز 
بــالــلــقــب لـــن يــســاهــم فــقــط فـــي تــعــزيــز 
التاريخية، بل سوف يخدم  المنافسة 

أهداف الموسم المقبل بشكل مباشر.
لــم يتمكّن إنــتــر )الــرابــع فــي الـــدوري( 

تأهلهما  حسم  من  الخامس  وميان 
خــلــفــيــة  ــلــــى  عــ الأبــــــطــــــال  دوري  إلـــــــى 
الــنــتــائــج المــتــخــبّــطــة. وفـــي حـــال فشا 
في بلوغ المسابقة من بوابة الــدوري، 
ســـوف يــشــكّــل الــفــوز بــــدوري الأبــطــال 

بطاقة العبور المباشر.
من الناحية الفنية تميل الكفة نسبيا 
إلى نادي إنتر، نظراً إلى تألق المهاجم 
أن  كــمــا  لــوكــاكــو،  رومــيــلــو  البلجيكي 

»ديربي الغضب« يعيد إيطاليا إلى الواجهة الأوروبية

تأخذ المنافسة بين 

إنتر وميلان بعداً 

ثقافياً إيطالياً

حسين سمور

ــيــــروت فــيــرســت  يــســتــضــيــف نــــــادي بــ
آهــان  ذوب  نظيره  السلة  لكرة  كلوب 
 21:30 ــة  ــاعــ ــســ الــ )الـــلـــيـــلـــة  الإيــــــرانــــــي 
بــيــروت( فــي مــبــاراة تحديد  بتوقيت 
المركزين الثالث والرابع، ضمن دوري 
الــســوبــر لــغــرب آســيــا لــلــعــبــة. والأمــــر 
الأهــم أن الفائز من هذا اللقاء يتأهل 
إلى الدور ربع النهائي »فاينل 8« من 
دوري غرب القارة، ليلعب إلى جانب 
في  والثاني  الأول  المركزين  صاحبي 
الثاثة  المراكز  آسيا، وأصحاب  غــرب 
لينضم  الــخــلــيــج،  فــي منطقة  الأولــــى 
ــهـــم جـــمـــيـــعـــا بـــطـــا كـــازاخـــســـتـــان  إلـــيـ
والــهــنــد. وأفــضــل فــريــقــين ضــمــن هــذه 
ــة، ســـيـــتـــأهـــان لــلــمــشــاركــة  ــمـــوعـ المـــجـ
فــي كــأس الأبــطــال للأندية الآســيــوي، 
والـــــــــذي ســـيـــتـــأهـــل بـــطـــلـــه إلــــــى كـــأس 

أعلى  وهــي   ،FIBA إنتركونتيننتال 
مسابقة لأندية كرة السلة في العالم.

بـــيـــروت خــســر نــصــف الــنــهــائــي أمـــام 
ـ 0( في   2( الرياضي بنتيجة  نظيره 
الأول  اللقاء  فانتهى  المــبــاريــات،  عــدد 
)104 ـ 77( والثاني )102 ـ 92(. أما ذوب 
آهــان فقد خسر نصف النهائي على 
حــســاب مــواطــنــه غــورغــان بالنتيجة 
في  الــفــريــقــان  ليلتقي   ،)0 ـ   2( ذاتــهــا 
مـــبـــاراة فــاصــلــة لحجز بــطــاقــة الـــدور 
المــقــبــل. والــتــقــى بــيــروت وذوب آهــان 
فــفــاز   WASL مـــســـابـــقـــة فــــي  ــرتــــين  مــ
الـــفـــريـــق الـــلـــبـــنـــانـــي عـــلـــى أرضــــــه فــي 
 73( بــنــتــيــجــة  المـــاضـــي  الأول  كـــانـــون 
ـ 56(، قــبــل أن يــعــود ويــخــســر خــارج 
قـــواعـــده فــي كــانــون الــثــانــي بنتيجة 

)79 ـ 72(.
للغاية،  مهمة  ستكون  الــيــوم  مــبــاراة 
الفريق  أن أي خطأ سيكلف  وخاصة 

أندية  أهــم  مواجهة  إمكانية  الخاسر 
الخليج وآسيا في المراحل المقبلة.

نــــادي بــيــروت الــــذي يــخــوض نصف 
نـــهـــائـــي بـــطـــولـــة لـــبـــنـــان بـــمـــواجـــهـــة 
ديــــنــــامــــو، ســـيـــعـــتـــمـــد فـــــي مـــواجـــهـــة 
اليوم على قائده علي حيدر إضافة 
الجديد  ـ  القديم  الأجنبي  لاعبه  إلــى 
ـــ32 نقطة  ــ مــحــمــد شـــابـــاز صـــاحـــب الــ
و14 متابعة و4 تمريرات حاسمة في 
أمام دينامو، والتي  المباراة الأخيرة 
أصيب خالها النجم الآخر لبيروت 
ــن جــهــتــه ســيــكــون  ــ ــز. ومـ ــايــ كــيــنــي هــ
ــان عــلــى المــخــضــرم  ــ اعــتــمــاد ذوب آهـ

أرسان كاظمي.
يُذكر أن شباب الأهلي - دبي الإماراتي 
حجز تذكرته إلى الفاينل 8 بعد فوزه 
ـ   88( بنتيجة  السعودي  الــهــال  على 
76( فــي مــبــاراة تحديد المــركــز الثالث 

بمنطقة الخليج مساء الإثنين.

ل
ّ

بيروت x ذوب آهان: فرصة أخيرة للتأه

غــيــاب الــبــرتــغــالــي رافـــايـــيـــل لــيــاو عن 
اللقاء بسبب إصابة تعرّض لها خال 
مــــبــــاراة لاتــســيــو ســيــؤثــر ســلــبــا على 
مـــيـــان. ومــنــذ بـــدايـــة نــيــســان الــفــائــت 
أهـــداف وصنع  لوكاكو خمسة  سجّل 
ــة فـــي جــمــيــع المـــســـابـــقـــات، وكـــان  ــعـ أربـ
هدفه من تسديدة بقدمه اليسرى في 
الـــفـــوز عــلــى رومــــا )2-0( فـــي الــــدوري 
ــدث عــامــة  ــ ــــوم الـــســـبـــت الـــفـــائـــت، أحــ يـ
يعود  قــد  البلجيكي  المــهــاجــم  أن  على 
إلــــى أفـــضـــل مــســتــويــاتــه. وعـــلـــى غـــرار 
الــبــلــجــيــكــي، اســتــعــاد بــطــل مــونــديــال 
قطر الأرجنتيني لاوتارو مارتينيس 
أهــداف   6 فسجّل  التهديفية  نجاعته 
في الفترة نفسها، وصنع 3 بعد فترة 
صيام استمرّت ثماني مباريات. كما 
البوسني  المــخــضــرم  المــهــاجــم  يُــعــتــبــر 
إديــن دزيــكــو )37 عــامــا( ورقــة رابحة 
 
ّ
إضــافــيــة فـــي إنــتــر مــنــذ عـــودتـــه لــهــز

الشباك بعد فترة صعبة منذ كانون 
الثاني.

انتر وميلان هما الناديين الوحيدين من ذات مدينة اللذين حققا دوري ابطال اوروبا )ا ف ب(

)Wasl( فاز بيروت في دور المجموعات على ذوب آهان في مباراة وخسر الاخرى

إشتراكات 

وفيــــات 

إعلانات رسمية  

ومبوبة 



1819 ثقافة وناس

د المخرج الأميركي مع شركة 
ّ

جد

»مارفل« مفهوم الحكاية أو 

»الحدوتة« في أفلامه

سينما

ة«: 
ّ
اس المجر

ّ
ع »حر

ّ
جيمس غان يود

انفجار المشاعر والروح التخريبية!

ثقافة وناس  

كنا قد ودّعناها في الجزء الثاني.
فـــصـــل ثــــالــــث وأخــــيــــر مــــن ســلــســلــة لــم 
ــر، تــنــتــهــي  ــيـ ــثـ ــكـ ــتـــوقـــع مـــنـــهـــا الـ ــكـــن يـ يـ
ــوم لـــتـــكـــون بـــمـــثـــابـــة جـــرعـــة حــيــاة  ــيــ الــ
لعوالم »مارفل«. كما يقول غان وداعاً 
لشخوصه، فإنهم يفعلون الشيء نفسه 
مـــع بــعــضــهــم الــبــعــض. نــهــايــة مبتذلة 
الثلاثة:  تناسب  لكنها  الــشــيء،  بعض 
ــقــاء والــــوقــــوع في 

ّ
الـــجـــزء الأول هـــو لــل

والثالث  للحب،  الثاني  والجزء  الحب، 

لــلانــفــصــال. ثــلاثــيــة »حـــــرّاس المــجــرة«، 
هي الأكثر اكتمالًا في عوالم »مارفل«، 
على الرغم من أن الشخصيات لم تكن 
المصوّرة  القصص  في  كثيراً   

ً
مشهورة

 
ّ
 بغيرها من الشخصيات، ولكن

ً
مقارنة

غان عرف كيف يضعها على الخريطة 
وإنـــــــشـــــــاء قــــصــــة غــــريــــبــــة بــــإحــــســــاس 
غــريــب بــن الــضــحــك والـــدمـــوع. يعتبر 

أصبح جيمس غان معروفاً لشريحة 
كبيرة من الجماهير مع الفيلم الأول 
 .)2014( المجرة«  من سلسلة »حــرّاس 
ســـرعـــان مـــا كــســبَ قــلــوبــنــا مـــن خــلال 
ــه وطــبــعــاً  ــه، ومـــوســـيـــقـــى أفــــلامــ ــاتـ ــكـ نـ
وقتاً  معها  نقضي  التي  شخصياته 
ممتعاً. مــع الــجــزء الأول مــن »حـــرّاس 
المــجــرّة«، بــدأ غــان مع شركة »مارفل« 
أو  الحكاية  بتحديد وتجديد مفهوم 
»الحدوتة« في أفلامه، فأتت الثلاثية 
 Soap( تشبه نــوعــاً مــا الــســوب أوبــــرا
»السبيس  دقــة  أكثر  لنكن  أو   )Opera
تــركّــز  الــتــي   ،)Space Opera( ــرا«  ــ أوبــ
مــع خلفية  العاطفية  الــعــلاقــات  عــلــى 
ــفــة بــفــكــاهــة لاذعــــة، 

ّ
درامــاتــيــكــيــة مــغــل

وحــــــــروب نــفــســيــة تــتــعــلــق بــالــهــويــة 
والــهــروب من المــاضــي. بالإضافة إلى 
الممتعة، حــوّل  المــغــامــرة والــكــومــيــديــا 
هذا المزيج الثلاثية في جزئها الثاني 
»حــــراس المــجــرة 2« )2017( إلـــى أحــد 
 مــن »مــارفــل«، 

ً
أكثر المشاريع خــطــورة

ــذه المــلــحــمــة أكــثــر  ــ حـــتـــى أصـــبـــحـــت هـ
ــــد أهــم  اتــســاقــاً مـــن كـــل أفـــلامـــهـــا، وأحـ

وأجمل ما أنتجته. 
على مرّ السنن، وضعت استوديوات 
ــــدد كــبــيــر مــن  ــــل« ثــقــتــهــا فــــي عـ ــارفـ ــ »مـ
المــخــرجــن، لــكــن الــثــقــة الــتــي أعطتها 
لجيمس غـــان كــانــت الأهـــم والأنــجــح. 
ــكـــون  ــذا الـ ــ ــان فــــي هــ ــ ــل غــ ــ ــنـــذ أن دخــ مـ
كيف  عــــرف   ،2014 عــــام  الــســيــنــمــائــي 
يــبــعــث الـــلامـــبـــالاة والــخــفــة والــضــحــك 
فـــي هــــذا الـــعـــالـــم، الــــذي ـــــ بــحــلــول ذلــك 
ـــ بالكاد كان يتكون من تسعة  الوقت 
أفـــلام. بعد مــا يــقــرب عــقــداً مــن الــزمــن، 
لا يزال هذا السحر الذي أسر الملاين 
فيلم  فـــي  مـــوجـــوداً  الأول،  الـــجـــزء  فـــي 
المــجــرة 3« )2023(. فــي هــذه  »حــــرّاس 
الأكثر  الشخصيات  تجتمع  الثلاثية، 
الهزلية.  الكتب  سينما  فــي  انتقائية 
شخصيات حمقاء، حزينة، مضحكة، 
تــدرك تماماً مشكلاتها  بذاتها  واعية 
ــة، وبـــــالـــــطـــــبـــــع تــــرضــــي  ــ ــيـ ــ ــــصـ ــخـ ــ ــشـ ــ الـ
جماهيرها. بدأنا المقال بجيمس غان 
لأن فيلمه الجديد »حــراس المجرة 3« 

ه 
ّ
ليس فقط ختام هذه السلسلة، بل إن

أيــضــاً بــمــثــابــة وداع المـــخـــرج ونــهــايــة 
تعامله مع »مارفل«. سينتقل غان إلى 
عوالم »دي. سي« )DC Studios(، لأنه 
عــلــى الــرغــم مــن أن غـــان يــعــرف تماماً 
كــيــف يــبــنــي شــخــصــيــاتــه المــســتــوحــاة 
مــن الــكــومــيــكــس، إلا أنـــه حــتــى الآن لم 
يلمس أي شخصية مهمة وقوية لها 
الــشــعــبــيــة، ويمكن  الــثــقــافــة  فــي  ثقلها 
أن يــكــون هـــذا ســبــب تــركــه لـــ »مــارفــل« 
بــعــدمــا  ســــــــي«،  »دي.  لــــــ  واخـــــتـــــيـــــاره 
عرضت عليه الأخــيــرة فرصة لإخــراج 

فيلم »سوبرمان« الجديد.
لــطــالمــا كـــان غـــان يــعــرف كيفية كتابة 
مــجــمــوعــة مــن الــشــخــصــيــات وجعلها 
بطريقة  البعض  بعضها  مع  تتفاعل 
مــمــتــعــة لــلــغــايــة. الــفــصــل الأخـــيـــر من 
ــرّاس المـــجـــرة« هــو الحلقة  ــ ثــلاثــيــة »حـ
الأكــثــر عــاطــفــيــة ونــضــوجــاً فــي عــوالــم 
»مـــارفـــل« حــتــى الآن. عـــرف غـــان كيف 
ق بن الفكاهة المحبّبة التي اعتاد 

ّ
يوف

عليها والنغمة الدرامية للقصة المؤلمة 
تـــدور حــول البحث عــن الهوية.  الــتــي 
ــرّاس المـــجـــرّة 3« على  ــ لــذلــك، يــركــز »حـ
الشخصيات  خلفيات  وعــلــى  الــــوداع، 
ومــــاضــــيــــهــــا وتــــحــــديــــد مــســتــقــبــلــهــا، 
خصوصاً روكيت )برادلي كوبر(. في 
المكتوم  ماضيه  نكتشف  الفيلم،  هــذا 
الــــحــــراس  يــــغــــادر  الأول.  الــــجــــزء  مــــن 
 )NOWHERE( ــر«  ــ ــــوويـ »نـ مــجــرتــهــم 
بعدما وصل آدم وارلوك )ويل بولتر( 
 High إلى خطف روكيت وإرجاعه إلى
لووجي(،  )شــوكــوودي   Evolutionary
الـــشـــريـــر الــــــذي يـــريـــد خـــلـــق حـــضـــارة 
مــثــالــيــة، بــغــض الــنــظــر عـــن الــجــرائــم 
ــــذي يــرتــكــبــه لــلــوصــول إلــى  والـــشـــرّ الـ
هدفه. وهكذا، فإن ستار لورد )كريس 
يــــــــــرات(، دراكـــــــــس )ديـــــــف بــوتــيــســتــا( 
ونــيــبــولا )كـــاريـــن غـــيـــلان( ومــانــتــيــس 
)بوم كليمنتيف( وغروت )فان ديزل(، 
ــبـــدؤون مــغــامــرتــهــم لإنـــقـــاذ رفيقهم  يـ
روكــيــت وإيــقــاف الــشــريــر عــن تحقيق 
هـــدفـــه، تــنــضــم إلــيــهــم غــــومــــارا )زوي 
ســالــدانــا(، مــرة أخــرى وأخــيــرة بعدما 

 عــلــى أن هــذا 
ً
»حــــــرّاس المـــجـــرة« دلـــيـــلا

الـــنـــوع مـــن الأفـــــلام لـــم يــمــت بــعــد، ولــو 
أصيب بانتكاسات كبيرة، لكن بهدف 
ــبــــار قــصــص  الـــنـــجـــاح، يــنــبــغــي لــــك إخــ
مــنــطــقــيــة، بــشــخــصــيــات جــــذابــــة، وألا 
تــكــون الأفــــلام مــجــرد مــرحــلــة لمــشــاريــع 
المـــبـــذولـــة  الـــجـــهـــود  أدت  مــســتــقــبــلــيــة. 
مــن أجـــل إنــتــاج عـــدد كبير مــن الأفـــلام 
المبنية على الكتب الهزلية، إلى ظهور 
ــــلام. ومــن  كــم هــائــل مــن الــقــصــص والأفـ
ببعضها  اتصالها  على  الحفاظ  أجــل 
جــــبــــرت الــشــخــصــيــات على 

ُ
الـــبـــعـــض، أ

ي عن فرديتها لتكون واحدة من 
ّ
التخل

الابتكار...  ص هامش 
ّ
قل ما  المجموعة، 

إلــى أن ظهر »حـــرّاس المــجــرّة« ليضفي 
لوناً إلى ديناميكيات الفريق المعتادة، 
ــل، لا   هـــذه الــشــخــصــيــات، فــي الأصــ

ّ
لأن

يمكن أن تكون فردية ووجــدت لتكون 
مركّباً  بعداً  أعطاها  مــا  مجموعة،  مــع 
بعمق أكبر، بالإضافة إلى التصميمات 
الإبـــداعـــيـــة والمـــرئـــيـــات المــبــتــكــرة، الــتــي 
جــعــلــت هــــذه الــثــلاثــيــة الأكـــثـــر نــجــاحــاً 

 من نوعها. 
ً
وفرادة

مـــمـــتـــع   ،»3 المـــــــــــجـــــــــــرّة  »حـــــــــــــــــــــرّاس 
بــتــصــمــيــمــات أزيــــــــاء وإنـــــتـــــاج ذكـــي 

يساعد على توسيع الكون وتطوير 
الــشــخــصــيــة بــشــكــل مـــثـــالـــي لإغــــلاق 
 إيقاع السرد 

ّ
الثلاثية. واضح جداً أن

ــواقــــف، كما  لــيــس مـــرادفـــاً لــتــراكــم المــ
ــــلام »مــــارفــــل«.  ــادة فــــي أفــ ــ يــحــصــل عــ
ــــي إنــــتــــاجــــات »مــــــارفــــــل« الأخــــــــرى،  فـ
يكون الإفـــراط فــي المشاهد والمــعــارك 
ــداث الــتــي تــدخــل فــي بعضها  ــ والأحــ
البعض هي المحرك الأساسي للفيلم. 
ــرّاس المـــجـــرة«، فــالمــواقــف  ــ أمـــا فــي »حـ
المــنــطــقــيــة هـــي الـــتـــي تــســمــح لــلــســرد 
ف، وبسببها يفلت الفيلم من 

ّ
بالتكش

المــشــاهــد،  مــن  الكثير  إدخــــال  مشكلة 
دمج  دون  مــن  أكثر  متناسقاً  ليكون 
ــا يـــســـمـــح لــلــشــخــصــيــات  ــ ــــض، مـ ــائـ ــ فـ
 
ّ
بإعطاء الوزن العاطفي المطلوب، لأن

الــحــراس ليسوا أبــطــالًا خــارقــن، بل 
إلــى قوة  تــحــوّل عيوبها  شخصيات 
الــســريــعــة  الــــحــــوارات  تــلــعــب  وإرادة. 
العبثية  الــدعــابــة  وروح  والمـــبـــاشـــرة 
دوراً مهماً فــي إنــشــاء هـــذه الأجـــواء 
الخيالية المبهجة. وإن كان هذا ليس 
التصويرية  الموسيقى  فهناك  كافياً، 
والأغـــانـــي الــتــي تــصــاحــب الــشــريــط، 
فــتــثــيــر دومــــــاً الـــشـــعـــور بـــالابـــتـــهـــاج. 
الخطوط العريضة التي تقوم عليها 
لكنها  المــفــاجــآت،  مــن  خالية  الحبكة 
ــا يــجــعــلــهــا  ــ تـــعـــمـــل بـــــأمـــــان، وهـــــــذا مـ
ــا  ــ ــــؤدي دورهـ ــ ســــاحــــرة وبــســيــطــة وتـ
ــة نــفــســهــا  ــقـ ــريـ ــالـــطـ ــاع. وبـ ــ ــتــ ــ فــــي الإمــ
تعمل الــصــرامــة المــرئــيــة، وهــي ثابتة 
فــــي عــــوالــــم مــســتــحــيــلــة ذات هــيــاكــل 
مــعــمــاريــة عــضــويــة مـــبـــهـــرة. وهــكــذا 
الاستمتاع  على  ــادراً  قـ الفيلم  يــكــون 
بنفسه قبل إمتاعنا. »حــرّاس المجرة 
انفجار حقيقي للمشاعر، ووداع   »3
مثالي وربــمــا يــكــون قــاســيــاً. فيلم لا 
يعتمد عــلــى الـــرابـــط مــع بــقــيــة أفــلام 
 بنفسه ولا يفقد 

ّ
»مارفل«، بل مستقل

روحه التخريبية. يقدّم خاتمة لائقة، 
في عمل نابع من عقل خالقه المتميز.
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أن تــصــبــح سلسلة  أحــــد  ـــع 
ّ
يـــتـــوق لـــم 

أفـــــلام »جـــــون ويـــــك« أحــــد أهــــم أفـــلام 
الحركة في السنوات العشر الأخيرة. 
تكن  لم  ريفز  كيانو   مسيرة 

ّ
إن حتى 

ــــدى صـــــدور  ــ ــا لـ ــهــ ــالاتــ فـــــي أفــــضــــل حــ
الجزء الأول في عام 2014. ثم جاءت 
التتمات، وكل منها بميزانية ونجاح 
أكــبــر، حتى وصلنا إلــى »جــون ويــك: 
مليون   90 بميزانية  الــرابــع«  الفصل 
الفيلم  مــيــزانــيــة  كــانــت  بــعــدمــا  دولار 
فــقــط. وهـــذا واضــح  الأول 20 مليوناً 
على الــشــاشــة، لأنــنــا أمـــام أكــثــر أفــلام 
 وطــمــوحــاً. »جــون 

ً
السلسلة وحــشــيــة

ويــــك رجــــل مــلــتــزم ومـــركـــز ولــــه إرادة 
أعـــداؤه، ولكن  صافية«، هكذا يصفه 
ــبــــاس  ــتــ ــدام هـــــــذا الاقــ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ يـــمـــكـــن اسـ
لــإشــارة إلــى فريق الإنــتــاج والمخرج 

وراء هذه السلسلة. 
المخرج تشاد ستاهلسكي  أنجزه  ما 
وفريقه على مدار عشر سنوات ليس 
بالأمر الهن. لقد بنوا امتيازاً حركياً 
لا يمكن أبــداً إنكار تأثيره، والأهــمّ لا 
د أو مكرر. نحن أمام 

ّ
يشعرك بأنه مقل

شـــيء يــتــحــرك إلـــى الأمــــام دائـــمـــاً، ولا 
الرغم من  أبــداً. وعلى  يشعر بالتعب 
، فإننا نتقبّله 

ً
أن ذلك يبدو مستحيلا

بكل أريحية. ما نراه على الشاشة مع 
»جون ويك: الفصل الرابع« يفوق كل 
شيء شاهدناه في هذه السلسلة من 
 ريــفــز هــو أحــد 

ّ
قــبــل، بــل يــؤكــد لــنــا أن

أهــم نجوم أفــلام الأكشن. يبدو الأمر 
 
ً
كــمــا لـــو أن المـــخـــرج قـــد أعــــدّ خــلاصــة
 لمــــا نـــجـــح بـــشـــكـــل أفــــضــــل فــي 

ً
ــة ــ ــيـ ــ وافـ

الأجــــزاء الــثــلاثــة الــســابــقــة، ووضعها 
فــــي مــلــحــمــتــه الــــجــــديــــدة، والــنــتــيــجــة 
شريط يتبنى رموز السينما السوداء 
والآســيــويــة والــيــاكــوزا، والــســامــوراي 
والأكــشــن  اليابانية  مــوفــيــز«  و»الــبــي 

تعود تحفة المخرج 

الأميركي إلى الواجهة، 

بعد طرحها في الصالات 

مة 
ّ

الأميركية في نسخة مرم

وجديدة أشرف عليها 

صاحب »سائق التاكسي«. 

الملاكم جيك لاموتا في 

 
ّ

الفيلم، ليس سوى صنو

سكورسيزي بشكل أو 

هما يحملان الإرث 
ّ
بآخر. إن

الكاثوليكي نفسه، يصارعان 

ل بقبضته... 
ّ

الحياة، الأو

والآخر بالكاميرا 

قــبــل إنــتــاج »الـــثـــور الــهــائــج« )1980(، 
كان مارتن سكورسيزي )1942( أعمى 
ــرد فـــي الاقــتــبــاس الـــذي  ــ أيـــضـــاً، كــمــا يَ
أعــرفــه هو  مــا  بــه فيلمه. »كـــل  ينتهي 
هذا: ذات مرة كنت أعمى والآن يمكنني 
ســكــورســيــزي  حـــيـــاة  كـــانـــت  أرى«.  أن 
الــهــاويــة. كــل شيء  وقتها على حــافــة 
كان  حينذاك،  السبعينيات.  في  تغير 
مخرجاً طموحاً آخر لكن بلا مستقبل، 
محترماً من قبل زملائه المخرجن من 
ــازات  جــيــلــه، ومــــع الـــعـــديـــد مـــن الإنــــجــ
السينمائية، بما في ذلك »سعفة كان« 
التاكسي«  »ســائــق  فيلم  عــن  الذهبية 
كــــانــــت  أواخــــــــــرهــــــــــا،  وفـــــــــي   .)1976(
حــيــاتــه عــبــارة عــن حــفــلات ومــخــدرات 
وصـــداقـــات أدت حــرفــيــاً إلـــى تعريض 
أشهراً  وأمــضــى  ــق 

ّ
طــل للخطر.  حياته 

ــتـــوتـــر الــشــديــد  ــدة فــــي حـــالـــة مــــن الـ ــ عـ
دخـــــل 

ُ
أ  ،1978 عـــــام  وفـــــي  والإرهـــــــــــاق. 

الـــهـــولـــيـــوودي الـــخـــيـــالـــي. والــعــنــصــر 
الأهــم الــذي اهتمّت به هــذه السلسلة 
والأســاطــيــر.  الميثولوجيا  مــنــاخ  هــو 
غريبة  إضافة  كانت  الأول  الجزء  في 
ــلـــم هـــويـــتـــه الـــخـــاصـــة،  ــيـ ــفـ مـــنـــحـــت الـ
ــم تـــتـــوقـــف الأســـاطـــيـــر عــــن الــنــمــو  ــ ولـ
ــه 

ّ
أن الــذي يبدو  الــجــزء الجديد،  حتى 

الــرغــم مــن أن الحديث  الــنــهــايــة، على 
عن الجزء الخامس قد بدأ بالفعل.

الفيلم الجديد يبدأ عند نهاية الجزء 
الثالث، ولا يزال جون ويك يتعامل مع 
عواقب القرار الصارم الذي اتخذه في 
نهاية الجزء الثاني، وبالطبع تستمر 
الأخـــطـــار الــتــي يــواجــهــهــا بــالــتــزايــد. 
نــدخــل الــفــيــلــم ونــحــن عــلــى عــلــم بــأن 
جـــــون ويـــــك أصــــبــــح مـــتـــمـــرداً وأعـــلـــن 
نفسه عدواً »للطاولة العليا« وأنهم لا 
يزالون يلاحقونه لكونه محروماً من 
الامــتــيــازات ويــريــدون قتله. وإن كنا 

المستشفى بسبب نزيف داخلي خطير. 
في تلك الأثناء، انتهى بول شريدر من 
كتابة سيناريو »الثور الهائج«، وجاء 
به روبــرت دي نيرو إلى سكورسيزي 
لإقناعه بأن يكون فيلمه التالي. على 
ســريــر المــســتــشــفــى، اقــتــنــع ســكــوريــزي 
تـــحـــت إلــــحــــاح دي نــــيــــرو. مــــن حــيــث 
الفيلم يحكي عن الملاكمة،  المبدأ، كان 
 سكورسيزي، أراد، في الواقع، أن 

ّ
لكن

يصنعه لأنه أدرك أنه لم يكن فيلماً عن 
بــل عــن مــلاكــم، جيك لاموتا،  الملاكمة، 
بطل الوزن المتوسط في عام 1949. قرر 
صنع الفيلم لأنه رأى النور، لأنه أراد 
التي مرّ  السيئة  اللحظة  الــخــروج من 
بها، من »فترة الانتحار« التي وصفها 
ــن خـــــلال الــســيــنــمــا الــتــي  ذات مـــــرة مــ
ستنقذه. بالنسبة إليه، أصبح الفيلم 
به.  كبيرة  علاقة  لها  قصة  شخصياً، 
»جاء بوبي )دي نيرو( لرؤيتي ـــ يقول 
ـــــ تحدثنا وقلوبنا على  سكورسيزي 
راحــتــيــنــا، تــحــدثــنــا عـــن أنــفــســنــا، لكن 
عندما  حقاً.  الشخصية  فهمت  فجأة، 
سألني بوبي بسرعة: هل تريد منا أن 
نصنع الفيلم؟ قلت نعم. فجأة أصبح 
كــل شــيء شفافاً وواضــحــاً. مــا أمــرّ به 
الآن، كــان جيك لامــوتــا قــد عايشه من 
ــا على طريقته 

ّ
قــبــل. لقد عــاش كــل مــن

ا 
ّ
كن أيّ شـــيء،  قــبــل  الــخــاصــة، ولكننا 

نحمل الإرث نفسه، الإرث الكاثوليكي، 
الشعور بالذنب وأمل الفداء«. 

إلى  الــفــور،  على  سكورسيزي،  تعرف 
الملاكم، وبدأ العمل بحماس واستعاد 
الــثــقــة. كـــان يــمــكــن لــفــشــل »نــيــويــورك، 
الرهيب  والضغط   )1977( نيويورك« 
الــــذي وضــعــه عــلــى نــفــســه، وضـــع حــدّ 
لأحد أهم المخرجن السينمائين في 
الهائج«  »الثور  كــان  العقود الأخــيــرة. 
بداية مرحلة جديدة، وتأكيداً على أن 
الفنان يجب أن يقاتل نفسه، بالطريقة 

قصتها الخاصة. وهكذا يمكن القول 
ــدثــــت ثــــورة   هـــــذه الــســلــســلــة أحــ

ّ
بــــــأن

ــرا تتلاعب  ــ فـــي ســيــنــمــا الــحــركــة، أوبـ
بــالــقــواعــد وتــغــيــرهــا حــســب الــرغــبــة. 
»جـــون ويـــك: الفصل الــرابــع« لا يــزال 
فيلم الأكــشــن المــذهــل، هــو معيار من 
حـــيـــث تــصــمــيــم المـــشـــاهـــد والمــــعــــارك 
والتصوير السريع. في الفيلم، نشعر 
بــأنــنــا نــتــعــرض لـــلـــضـــرب، كـــل شــيء 
شـــديـــد الــتــفــصــيــل ويــثــيــر الــقــلــق في 
خــضــمّ وابــــل مــن الـــرصـــاص المتفجر 

والدم والضربات.
القصة البطولية لجون ويك تخبرنا 
ــقـــديـــم حــيــث  عــــن عـــالـــم مــــن الـــعـــهـــد الـ
قــاعــدة »الــعــن فــي الــعــن« مــوجــودة 
فقط. لا يمكننا ألا نحب هذا الفيلم، 
ـــه انتقامي بــدائــي، 

ّ
أن الــرغــم مــن  على 

لــكــنــنــا نــشــعــر بــالــرضــى حـــيـــال ذلـــك. 
تــمــر الـــســـاعـــات الـــثـــلاث مـــن دون أن 

النفس، بطريقة عنيفة للغاية. العنف 
في الفيلم دائماً ما يكون له معنى أو 
تفسير، لأن العنف لدى سكورسيزي 
ليس غــايــة بــحــدّ ذاتـــه، ولكنه وسيلة 
ــواء  ــاء أخـــــــرى، ســ ــيــ ــن أشــ لـــلـــحـــديـــث عــ
ــوارع نــيــويــورك التي  كـــان ذلـــك فــي شــ
يعرفها جيداً أو من بعض الأشخاص 

الذين يشعر بالذنب تجاههم.
العثور على خطأ في »الثور  يصعب 
 شيء على الشاشة يبدو 

ّ
الهائج«، فكل

سينمائية  تحفة  ودقــيــقــاً.  متماسكاً 
فك 

ّ
تجعلك ترتجف أمام الشاشة، تعن

نشعر بها. بينما نضحك في بعض 
الأحيان على السخافة، نفتح أفواهنا 
في  قــتــال محترف  فــي مشهد  تعجّباً 
أحيان أخرى، لا يمكننا أن نتعب من 
الــجــزء الـــرابـــع، عــلــى الــرغــم مــن أن كل 
التفكير  يمكننا  لا  متعب.  فيه  شــيء 
أفـــلام تحتوي على جزء  فــي سلسلة 
رابــع جيد، ولكن »جــون ويــك: الفصل 
العالي  المــعــيــار  على  يحافظ  الــرابــع« 
ويـــأتـــي هـــذا مـــن الــحــمــاس والــتــفــانــي 
للمخرج وفريق العمل لأنهم يريدون 
ــل الـــنـــتـــائـــج. لا  الـــحـــصـــول عـــلـــى أفـــضـ
على مستوى  نفسه  هــو  الفيلم  يـــزال 
التخطيط  جيد  لكنه  مفكّك  الــســرد... 
وفعّال، وكيانو ريفز منفصل عن كل 
يــرقــص رقصته  الجميع،  شــيء وعــن 
وحــده، يظهر في كل مشاهده بأناقة 

مسرحيّة وبلمسة من اللامعقولية.
ــك: الــفــصــل الــرابــع«  يــتــفــوّق »جـــون ويـ
على الأجزاء السابقة، وهذا ما يجعله 
ممتعاً للغاية. على السطح، إنه مرح، 
ــمّـــم بـــبـــراعـــة، ومــــصــــوّر بــشــكــل  ومـــصـ
محمومة  حركة  عــربــدة  وفيه  جميل، 
بلا توقف حول رجل لا يمكن إيقافه 
طريقه.  يعترض  شخص  أي  يطحن 
بــالــنــظــر إلــــى مـــا هـــو أعــمــق مـــن ذلـــك، 
نــجــد روايـــــة أســـطـــوريـــة تـــلامـــس، في 
الوقت عينه، عالم القصص الخيالية 
الــيــونــانــيــة والأحـــــداث الــحــالــيــة وفيه 
ألـــعـــاب  بــنــكــهــة  فــيــلــم مـــعـــاصـــر  روح 
أين  الأبــرز فهو:  السؤال  أما  الفيديو. 
أن تذهب بعد؟  السلسلة  لهذه  يمكن 
دائــمــاً ما  الــرابــع لكل سلسلة  الفصل 
يــكــون أكــثــر مــن الـــلازم، لكن مــع جون 
ويــــك حــتــى المــــوت يــمــكــن أن لا يــكــون 

النهاية.

John Wick: Chapter 4 في الصالات

أنفاسك  بالتقاط  لــك  وتسمح  ك 
ّ
وتــهــز

ــبــــرودة والـــقـــلـــق.  ــالــ ــراً بــ ــيــ لــــتــــدمّــــرك أخــ
»الثور الهائج« كمباراة ملاكمة تكون 
فــيــهــا فـــي زاويـــــة الــحــلــبــة مــحــصــور لا 
يــمــكــنــك تـــفـــادي الـــضـــربـــات، وعــنــدمــا 
بقوة  ستشعر  رأســــك،  لــتــرفــع  تنهض 
ــلـــى رقــبــتــك  كــــامــــيــــرا ســـكـــورســـيـــزي عـ
وبأنفاس هزيمة لاموتا على وجهك. 
إنــهــا سينما مــبــاشــرة، بـــدون قــفــازات، 
الحياة  بالهدنة لأن  لا تسمح  سينما 
هـــي كـــذلـــك، مــثــل حـــيـــوان يــلاحــقــك ولا 

يتركك إلا لاهثاً ومدمّراً.

ى رموز السينما السوداء 
ّ
 يتبن

والآسيوية والياكوزا والأكشن 

الهوليوودي الخيالي

سينما مباشرة، بدون قفازات، 

لا تسمح بالهدنة لأن

الحياة هي كذلك

رأينا ويك يقاتل من أجل حريته بن 
حــشــود فــي مــتــرو نــيــويــورك ويــبــارز 
حصان  ظهر  على  العصابات  رجـــال 
ــدار الــبــيــضــاء لقتل  ــ ووصـــولـــه إلـــى الـ
المزيد، سنراه في الفيلم الجديد يقتل 
جــيــشــاً مـــن الـــســـامـــوراي فـــي أوســاكــا 
ويهز شوارع باريس ويصعد سلالم 

مونمارتر مراراً وتكراراً للوصول إلى 
القلب الأقـــدس«. والأهـــم من  »كنيسة 
كل هذا، هو المشهد الطويل في المبنى 
المهجور في لقطة علوية تظهر على 
الشاشة من دون سابق إنذار وتروي 

يقاتل نفسه  التي كان لاموتا  نفسها 
في الحلبة.

ــــج«  ــائـ ــ ــهـ ــ ــد بـــــــدايـــــــة »الــــــــثــــــــور الـ ــهــ ــشــ مــ
ــــنــــا أمـــــــام تــحــفــة 

ّ
ــلـــى أن هــــو شــــهــــادة عـ

دي  )روبـــرت  سينمائية. جيك لاموتا 
الهواء بمفرده  نيرو( يرقص، يضرب 
مظلمة،  حلبة  فــي  بطيئة،  حــركــة  فــي 
تؤرقها ومضات الكاميرا والموسيقى 
ماسكاني،  بيترو  لإيطالي  الحزينة 
ثــم تظهر الـــحـــروف الــحــمــراء الــزاهــيــة 
عــلــى الـــشـــاشـــة الــبــيــضــاء والــــســــوداء، 
ــرة  ــ ـــدخـــل المـــشـــهـــد والـــفـــيـــلـــم فــــي ذاكـ

ُ
لـــت

وتاريخ السينما. وصف سكورسيزي 
ها صراع 

ّ
طريقته في الإخــراج على أن

ــاه، كـــــأن روحــــه  ــايــ لــلــتــكــفــيــر عــــن خــــطــ
قيل  الــســيــنــمــا.  فــي  تخليصها  يــمــكــن 
ــزي،  ــيــ ــورســ ــكــ ــاة ســ ــ ــيـ ــ ــن حـ ــ الــــكــــثــــيــــر عــ
وتــوجّــهــه إلـــى الــكــهــنــوت فـــي شــبــابــه. 
لقد كــان أســتــاذاً في مدرسة اللاهوت 
ما جعله يصبح   شيئاً 

ّ
لكن لسنوات، 

مــخــرجــاً ويــلــتــقــط مـــخـــاوفـــه وغــضــبــه 
وشــكــوكــه عــلــى الــســيــلــولــويــد. »الــثــور 
الــهــائــج« هــو صـــورة بــدائــيــة للوحدة، 
وتدمير  الإنسان  تعزيز  إلى  والسعي 
الــذات في آن، والبحث عن الأنــا. قصة 
التي رواهــا سكورسيزي مليئة  جيك 
الحلبة  داخــل  مــزاجــه  بالتوتر بسبب 
ــة خــطــيــئــة  وخــــارجــــهــــا، وأيــــضــــاً قـــصـ
وفـــــــداء، وفــــي الـــطـــريـــق، يـــجـــري بحث 
نفسه كملاكم،  لتعريف جيك  عاصف 
ــأخ. جـــاءت هــذه الــدرامــا من  كـــزوج وكـ
الرغبة في تسوية المسار والتعرف إلى 

ذاكرة الفن السابع

في الصالات

»الثور الهائج« الذي أنقذ مارتن سكورسيزي

مع جون ويك... »مش هتقدر تغمض عينيك«
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أسعد أبو خليل

على بالي

ــة فــي  ــ ــامـ ــ اســـــتـــــمـــــرار ريـــــــــاض سـ
 على 

ً
الــحــاكــمــيّــة لــيــس فــقــط دلـــيـــا

ــان ســامــة  ــ ــــه )كــ ــايــــة أمـــيـــركـــا ل رعــ
ــذي يــطــارد  ــ بــمــثــابــة الـــجـــاســـوس الـ
أعداء أميركا وإسرائيل في النظام 
ولا  والــعــربــي(،  اللبناني  المصرفي 
عــلــى رعــايــة الــبــطــريــرك الـــراعـــي له 
وطائفيّة(.  ماليّة  خــدمــات  )بسبب 
ــة فــــي المــنــصــب  ــرار ســــامــ ــمــ ــتــ اســ
ــة  ــ ــيّـ ــ بـــعـــد تـــســـريـــب تـــقـــاريـــر أوروبـ
ــر 

ّ
عـــن فـــســـاده وســـرقـــاتـــه لا يــؤش

ــى صـــوابـــيّـــة شـــعـــار »كــلــهــم  ــ إلا إلـ
ــي عليه. 

ّ
يــعــنــي كــلــهــم«. الــكــل يــغــط

ليس هــنــاك مــن مطالبة جــديّــة من 
أي طــــرف بــإقــصــائــه ومــحــاكــمــتــه. 
يفضح  مــا  لــديــه  لأنّ  يحميه  الــكــل 
من  تخشى  والأطـــراف  الفاسدين. 
فضخ فسادها أو فساد حلفائها. 
لقد بات أكيداً أنّ سامة حوّل مئات 
المايين من أمــوال الشعب اللبناني 
ــى الـــخـــارج لاقــتــنــاء عـــقـــارات في  إلـ
أغــلــى مــدن الــعــالــم. قــوى الأمـــن في 
ضر وليس 

ُ
لبنان تعتقل سارق الخ

ــلـــى اعـــتـــقـــال  ــنــــاك مــــن يــــجــــرؤ عـ هــ
الـــرجـــل )لـــأمـــانـــة، الـــقـــاضـــي علي 
والنشاط،  الهمّة  صاحب  إبــراهــيــم 
 بــمــاحــقــة أمينة 

ً
لا يـــزال مــشــغــولا

أنّ  ه رأى 
ّ
بلديّة حمّانا لأن صندوق 

مصدر الفساد اللبناني يكمن في 
دفاتر حسابات البلدية(. ليس من 
حـــزب يــجــاهــر بـــصـــورة مــســتــمــرّة 
في المطالبة بعزل سامة وتقديمه 
لــلــمــحــاكــمــة. لا. الــثــنــائــي الــشــيــعــي 
)غير الكوميدي( قرّر في تشكيل 
الـــــــــوزارة الـــحـــالـــيـــة تــســلــيــم ريــــاض 
سامة وزارة المالية، وعندها يحلو 
الثنائي  شيعة«.  »شيعة.  الــهــتــاف: 
م تظاهرة الطيّونة ضد القاضي 

ّ
نظ

بيطار )يدين جعجع للثنائي على 
تـــقـــدّمـــه الأكـــيـــد فـــي الانـــتـــخـــابـــات( 
ولا يــخــطــط لــهــتــاف ضـــد ســامــة. 
ســيــقــول أحـــدهـــم إنّ الــنــائــب فــان 
ــه 

ّ
ــرّة فــي يـــوم صــحــو إن قـــال ذات مـ

لا يؤيّد ريــاض سامة. هــذا هزل، 
طبعاً. رياض سامة نقطة تقاطع 
ــلــبــنــانــي، والــــذي  لــفــســاد الـــنـــظـــام ال
ــيــــس إلا  ــ ــنــــصــــب ل ــه فـــــي المــ ــ ــعـ ــ وضـ
الحديث  اللبناني  الفساد  مهندس 
الذي قاد إلى الانهيار الفظيع. وهذا 
وشهيد،  قــدّيــس  بمثابة  المــهــنــدس 
لبنان  »ثـــوار«  وعند  الفريقيْن  عند 
)كيف سيتصرّف ثوار لبنان إزاء 
الـــخـــاف الـــســـعـــودي الإمــــاراتــــي؟( 
ريــــــــاض ســــامــــة مــــحــــط إجــــمــــاع: 
»التغييريّين«  إلــى  »المــنــظــومــة«  مــن 
التقليدي  ــــام  الإعـ إلـــى  و»الــــثــــوّار« 
رجّح 

ُ
الم غير  من  برمّته.  )الــثــوري( 

أن تسمح أميركا لحكومات أوروبا 
فــــي المـــضـــي بـــعـــيـــداً فــــي مــقــاضــاة 
ســامــة. ســامــة لا يـــزال يتصرّف 

بثقة وزهو. أميركا )والله؟( معه.

الكنعانية: لغة ووجود

■ برعاية وزير الثقافة 
القاضي محمد وسام 

المرتضى، تدعو »جمعية 
آداد«، اليوم الأربعاء إلى 

حضور ندوة بعنوان 
»الكنعانية: لغة ووجود« في 
»المكتبة الوطنية« في منطقة 

ل برنامج 
ّ
الصنائع. تتخل

 من وزير الثقافة، وسيباستيان 
ّ

الحدث كلمات لكل
هاينه )الصورة ــ من أمانيا(، ومكرم غصوب. على أنّ 

ى هدى الخوري مهمة إدارة النشاط.
ّ
تتول

ندوة »الكنعانية: لغة ووجود«: اليوم الأربعاء ــ 
الساعة الخامسة بعد الظهر ــ »المكتبة الوطنية« 

)الصنائع ــ بيروت(.

»جازنافور« في مئوية »هريبسيميانتس«

■ في عام 1998، صدر أحد 
مشاريع أسطورة الأغنية 

الفرنسية، المغني من أصل 
أرمني شارل أزنافور )1924 

ــ 2018/ الصورة(، حيث 
جمع بعض أشهر أغانيه 
في ألبوم يُقرأ مضمونه 
من عنوانه: جازنافور. 

استضاف يومها الراحل مجموعة من رموز الجاز 
عة  ليشتركوا معه في هذه التجربة، بتوزيع لفرقة موسَّ

أو »بيغ باند«. هكذا، أدّت الأميركية ديان ريفز بعض 
ما جاء في الألبوم في غناء ثنائي مع الفنان المضيف، 
وكذلك أضاف الفرنسيّان جاكي تيراسون وميشال 

يتروتشياني مساهمتهما عزفاً على البيانو، في حين 
شارك، أيضاً من فرنسا، عازف الأكورديون ريشار 

غاليانو وعازف الهاموند أرغن إيدي لويس وغيرهما. 

تحت هذا العنوان، »جازنافوز«، تحتفل مدرسة 
»هريبسيميانتس« الأرمنية الفرنكوفونية العاملة 

في لبنان بمئوية تأسيسها، من خال أمسية غنائية 
يحييها الفنان الأرمني هايغ بيتروسيان وفرقته 

الموسيقية الرباعية. يؤدي بتروسيان مجموعة من 
أغاني شارل أزنافور في مسرح »بيار أبو خاطر«، 
مساء غدٍ الخميس وبعد غدٍ الجمعة. الموسيقيون 

الآتون من أرمينيا لديهم تجربتهم الخاصة في الأغنية 
الشعبية الأرمنية المعاصرة، لكنهم يمتهنون أداء 

ريبرتوار أزنافور بشكل خاص، ويتخطى اهتمامهم 
استعادة الأغنيات المعروفة ليصل إلى استعادة 

شخصية أزنافور كحالة فنية خاصة على مسرح 
الغناء. أما اختيار هذه الشخصية بالذات، فيأتي 
 إلى التوجّه الفرنكوفوني للمدرسة 

ً
طبيعياً نسبة

الأرمنية.

»جازنافور«: غداً الخميس وبعد غدٍ الجمعة ــ 
الساعة الثامنة مساءً ــ مسرح »بيار أبو خاطر« 

)جامعة القديس يوسف ــ طريق الشام/ بيروت(. 
للاستعلام: 81/392830

و في الفيدار
ّ
ثنائي بيانو وتشيل

مو الأمسيات الكاسيكية الغربية 
ّ
■ يحاول منظ

الشهرية في »معمل الحرير« التوفيق بين المواهب المحلية 
)من ضمنها اللبنانية المهاجرة( والأجانب، لإحياء هذه 
المواعيد. الفضاء الجُبَيلي الذي بدأ نشاطه الثابت السنة 

الماضية مع ريسيتال بيانو 
للفرنسي الموهوب جوليان 

بروكال، حصر اهتمامه 
بموسيقى الحُجرَة، مع 

حصة الأسد للعزف المنفرِد 
على البيانو. الشهر الماضي، 

دُعِيَ إلى المكان أحد أبرز 
الوجوه الشابة في مجاله في 

بلجيكا، فلوريان نوواك، وقبله أحيا عازفا البيانو أندريا 
قزّي ودانيال قاروط أمسية مشتركة. وفي 25 أيار 

)مايو( الحالي، سيكون الموعد مع عازفة البيانو ليانا 
هاروتونيان )الصورة( وعازف الكمان الصاعد كيفن 

ن عن تفاصيله بعد.
َ
كنعان، في برنامج لم يُعل

أمسية لليانا هاروتونيان وكيفن كنعان: 
الخميس 25 أيار 2023 ــ الساعة السابعة مساءً ــ 
»معمل الحرير« )منطقة الفيدار ــ جبيل(. الدعوة 

عامة. للاستعلام: 03/616088

تكريم شاعر الطير والماء

■ ضمن فعاليّات معرضها 
السنوي للكتاب، وتحت 

عنوان »شاعر الطير والماء«، 
م »ثانوية السفير« 

ّ
تنظ

)الغازيّة(، بعد ظهر اليوم 
 تكريمياً 

ً
الأربعاء احتفالا

للشاعر الراحل محمد علي 
شمس الدين )1942 ــ 2022/ 

الصورة(. تتخلل النشاط كلمات لكل من الكاتب 
والأكاديمي عبد المجيد زراقط والشاعر داوود مهنا 

م الشاعرة رباب شمس الدين، بالإضافة إلى  وابنة المكرَّ
م  عرض أفام تسجيلية قصيرة تتناول سيرة المكرَّ

ومسيرته وتتضمّن مقاطع من كلمة ألقاها في الثانوية 
ضمن فعاليّات دورة سابقة للمعرض، على أن يتولى 

التقديم مدير الثانوية الأديب سلطان ناصر الدين. 
ويلي الاحتفال توقيع الشاعر داوود مهنا كتابه »الواقع 

وشعريّته في شعر محمد علي شمس الدين«.

تكريم الشاعر محمد علي شمس الدين: اليوم 
الأربعاء ــ الساعة الثانية بعد الظهر ــ ثانوية 

»السفير« )الغازيّة ــ جنوب لبنان(. للاستعلام: 
07/221375

  المفكرة

زكية الديراني

 في قناة nbn يوماً بعد 
ً
تزداد الأزمة المالية حدّة

يعانون  الــذيــن  الموظفين  بأعناق  م 
ّ
وتتحك يــوم، 

الأمرّين، فتدفعهم إلى تقديم استقالاتهم تباعاً. 
في الأعوام الأخيرة، غرقت المحطة اللبنانية التي 
تتخذ مــن بئر حسن )بــيــروت( مــقــرّاً لــهــا، في 
دوّامــة صراعاتها المادية على إثر ارتفاع سعر 
اللبنانية وانخفاض قيمة  الليرة  الــدولار مقابل 
العاملين بشكل كبير. لكن هــذه الأزمــة  رواتــب 
الوضع الاقتصادي فحسب، بل  لم تكن وليدة 
جـــاءت نتيجة تــراكــمــات مــن ســوء الإدارة على 
مرّ سنوات، نتج عنها عدم دفع الرواتب لأشهر 

طويلة قبل ثاثة أعوام تقريباً.
بات معلوماً أنّ حالة ضبابية تسود أروقة القناة 
منذ أشهر، فيما حاول )غالبية( الموظفون رفع 
 أمــامــهــم ســوى 

ً ّ
أصــواتــهــم. لــم يــجــد هـــؤلاء حـــا

الإضراب عن العمل، وإيصال رسالة إلى الإدارة 
الأعباء  تحمّل  على  قــادريــن  غير  ــهــم 

ّ
أن مفادها 

ي قيمة رواتبهم في 
ّ
بة عن تدن

ّ
الاقتصادية المترت

قدم 
ُ
ظل ظروف معيشية صعبة. لكنّ الإدارة لم ت

على أي تغيير حقيقي في رواتب الموظفين، بل 
حاولت لملمة الاعتصام عبر زيادة مبلغ صغير، 
لا تتعدى قيمته 20 دولاراً أميركياً، إلى رواتب 
ة وأظهر سوء الإدارة 

ّ
الموظفين. أمر زاد الطين بل

القناة،  فــي  الــوضــع  الــقــدرة على معالجة  وعـــدم 

مــع الــعــلــم أنّ رواتــــب المــوظــفــين فــي المــحــطــة التي 
تأسّست عام 1996، لا تصل إلى 9 مايين ليرة 
لبنانية )أقل من 100 دولار أميركي(، يتم دفعها 

 شهر. 
ّ

على قسمين، في بداية ومنتصف كل

في جديد قضية nbn، وبعدما شهدت استقالة 
عدد من موظفيها آخرهم سوسن صفا التي 
بدأت العمل في الشاشة قبل 20 عاماً وقدمت 
دقيقة«،   90« الــحــواري  السياسي  برنامجها 
البرنامج  ومــقــدمــة  المــراســلــة  زميلتها  أن  يــبــدو 
السياسي »السلطة الرابعة« ليندا مشلب تسير 
العمل.  مــن  عاماً   21 بعد  نفسه،  الطريق  على 
هكذا، تكون nbn قد أصبحت خالية تقريباً من 

البرامج السياسية.
فــي هـــذا الــســيــاق، تلفت مــعــلــومــات لــنــا إلـــى أنّ 
مــوجــة الاســـتـــقـــالات تــتــوالــى لمــقــدّمــي الــبــرامــج 
ــئــك الــذيــن كــانــوا من  الــســيــاســيــة، وتــحــديــداً أول
العاملين  مــن  إلــى جانب مجموعة  المــؤسّــســين، 
أنّ سوء  المــصــادر  تــوضــح  التقني.  القسم  فــي 
 من 

ً
العاملين حــالــة لــدى  ــد 

ّ
يــول  nbn الإدارة فــي

الــيــأس والإحــبــاط، مــا يؤثر سلباً على أدائــهــم، 
فــيــجــدون أنــفــســهــم مــجــبــريــن عــلــى الــبــقــاء في 
وظائفهم، نتيجة الظروف القاهرة التي يمر بها 
ل صدمة 

ّ
البلد. وتلفت المصادر إلى أنّ ما شك

المكسورة  لرواتبهم  الإدارة  دفــع  هو  للعاملين، 
ــوام تــقــريــبــاً، عــلــى ســعــر 1500  ــ قــبــل ثــاثــة أعـ
ارتفاع  أميركي، وسط  لبنانية لكل دولار  ليرة 
الموظفين  أنّ  العلم  مع  الصرف.  لسعر  جنوني 
تلقوا أخيراً »جرعة مخدّرة« جديدة من الإدارة، 
ل في وعود بتغييرات مالية تطال الأقسام 

ّ
تتمث

قريباً. 

رادار

nbn يأس وإحباط واستقالات في

قدمت ليندا مشلب استقالتها من القناة
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